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فولكلور الفهاسيت 


في الثلاثينات من هذا القرن كان 
الراديو في الأوساط الشعبية نادر 
الوجود ان كم يكن معدوما ٠‏ واذمر 
آنه في الأربعينات من هذا القرن كان 
.بتوفر في القرية جهاز راديو واحاد 
أودعته سلطات الانتداب البريطاني 
عند المختار في كل قرية ٠‏ وكمان 
المختار يضع ذلك الجهاز في ديوانه 
اليستمع مو وأعضاء المجلس القروي 
ووجه” البلدد لنشرات الأخبار 
وقراءات القرآن ٠‏ ولم يكن في تلك 
الفترة وما سبقها أي وجود عسلى 
الاطلاق لاجهزة التسجيل والتلفزيون 
وبث ائصوت , اللهم الا الحاكي 
الذي يوصل به بوق ضخم ويبسث 
أغان مسجلة على الاسطوانات والتي 
كان الشسعب يسميها , قوانات , 
ومفردها : « قوانة , ٠‏ 


وكانت الأغاني الفولكلورية التي 
برددها الناس في الوسط الشعبي 
ويتناقلونها وبتوارثونها في غالبيتها 
من الابداع الشعبي لشعراء شعبيين 
عرفوا القدرة على الابتداع وصيافة 
لل 


« القول » وفي ذلك الوقت كان آثر 
« الراديو » و « القوانات » ضئيلا , 
فضلا عن أن الأغاني التي اقتبسها 
الشعب عن الراديو والقوانة غالبا ما 
كانت في الاصل لشاعر شعبي «بداع» 
مثل فرحان سلام أو نوح ابراهيم ٠‏ 


ثم كانت تلك الثورة التكنولوجية 
التي دفعت باجهزة الراديو الى كل 
بيت وكوخ وخيمة » ثم جساء دور 
أجهزة تسجيل الأغاني وبثها بواسطة 
الكاسيت والتي يتزايد استعمالها 
يوما بعد يوم ٠‏ واذا تصفح المرء 
عناوين المواد السجلة على لسك 
الأشرطة المكدسة على الأرصفة وفي 
محلات بيع الأشرطة وجد فيها نماذج 
شتى من الأغاني الشعبية والاغاني 
الدارجة وكذلك الأغاني اللؤهلة لآن 
تصبح دارجة أو شعبية بمرور الزمن 
ومع اتساع دائرة استعمال أشرطة 


٠ الكاسيت‎ 


في تلك الآكداس من الأشرطة 
يجد اكرء أغان من الموروث الشعبي 





دض 












لمن[ افيا السعودية »البحرانية 

١‏ امفربية ٠٠+‏ الخ أقول ان مثل هذه 

الأغائي بدات تتسلل للوجدان الشسعبي 
وبدات تدخل الحياة الشعبية بقوة 
واصرار في يسام العرس الشسعبي , 
الرحلات ومناسبات شعبية أخرى 
ويساعد مثل هله الأغاني على الذيوع 
والانتشار داخل الوسط الشعبسي 
تحسن وسائل المعيشة وانتشار 
مراكز الشسباب والأندية واهتمسام 
المدارس والمعاهد بصورة متزايدة 
بشؤون الصوت والصورة ٠‏ 

ان فوتكلور الكاسيت هسلا 
سيشكل في المستقبل مصددرا لا 
لم تمسسه يد التطور مثل20 ينضب له معين من هصادر الباحث 
أغاني الهجيني للمطربة الشعبية عن الأغنية الشعبية والاغنية الدارجة 
الذائعة الصيت ميسون صناع فضلا عن أنه يدخل الحياة الشعبية 
ونسجيلات للدبكسة الراوية بقوة لا يمكن تجاهلها ٠‏ 
الفلسطيئية ٠‏ وبالاضافة ٠‏ لذلك 


فهاك الأغائي العربية ذات الطابع اله 
الشعبي مثل أغاني طلال مداح وعدد بسرترالرر 
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َمَضَانتْ 


فكتياةالشعبيّة 


٠‏ هو “هو 


الدمسهيم 


و 


نعاول نا القاء الاضواء على الحيساة 
الاجتماعية في هذا الشهر من خلال ها كتببه 
الاندمون في مزق مخطوطاتهم ومؤللاتهم وما 
حدئنا به السلف وما شاهدته بام عينى في 
الادبعينيات هن هذا القرن ذلك إن مدينسة 
دسق تكاد تنفرد بتقاليد هميزة عن مثيلاتها 
هن الحواض العربية والاسلامية ٠‏ فمن عادات 
النماشقة القيام بها يسمى : تكريزة رمضان , 
وهذه عادة قديمة جرى عليها العامة , ذلك 
انه قبل حلول شهر رمضان بيوم لو ايام 
إبنومون بسيارين ( الزعات ) غائلية فو على 
شكل جماعات من الاصدقاء الى مناطق الغوطة. 
الشرقية او مناطق الربوة والمقسم والشاذروان 
والتشبار اواللياتي > هنا برقي وال التمائقة 
بالخضرة والظلال وافاثين الجمال ٠٠‏ وهكنا 
كنا نرى كل جماعة وقد الترشت جانبا من 
مكان مطل على مناظر الخضرة والاء + وامعانا 
في العرية إكان أكل جناعة يحجبون الفهم عن 
اعين الغرباء والعشريين بعواجز قماشية شدت 


ء 


بين شجرلين فو اكاثر بعيث لأ عياب الرؤية عن 
التمتع بالنسيم العليل والماء التساب بين 
الاشجار * 


ولي حين تنهمك النسوة في اعداد الطعام 
من انواع للقالي والشواء وغير ذلك ٠‏ بكون 
الرجال والشياب بين ورق اللعب والثره 
وقد ينفرد البعض عن لك اللمساهمة مع 
النسوة في اعناد الطعام ٠‏ عل حين يتحلق 
بعض الشباب حول شاب اتبرع بوصلة غناء 
من اليجانا والعتبا وابو الزلف وبعض 
اللنولوجات الشعبية ز ميت امرة قلت اللبابا 
اثوذني - زوجني  ٠١‏ وبعد العرب 
وشرم برم ) ويذعب البعض الى تفسير هلم 
الظاعرة ( التكريزة ) عل انها وداع وفسحة م 
اوداع نا لد وطاب وفسحة يعيش المرء بعدها 
بعيدا عن هلاذ الحياة 








٠‏ وقد يستمر 
المرء مع روحائية ردضان وقد يعود سيرته 
السايقة دده 














يستقبل الدماشقة شهر رمضان بتقاليد 
موزوثة , تبدا بتقائيد اثبات مولد علال 
الشهر » وهله تلتزم باسس علمية ٠‏ ففي 
اليلة الثلالين من شعبان يجلس القضاة 
والعلماء والوجهاء في المسجد الاموي خلال 
الساعات التى يتوقع فيها ظهور. هلال رمضان 
لاعلان الصيام ٠‏ وقد نقل الينا ابن طولون في 
الجزء الاول من مؤلفه ( مفاكهة الخلان في 
حوادث الزمان ) شاهدا عن تقاليد القوم لي 
اثبات هلال شهر رعضان ومن ذلك( + 





+ ولي ليلة الاثنين تهياا الناس بدمشسق 
لصوم الفد + وعلقت القناديل اللشعولة بعد 
المغرب خلا الجامع الاموي 2 وقال الوقثون + 
رؤية هلال شهر رمضان عسرة ٠٠‏ ومكثه على 
ست درج » فحضر القضاة بالجامع على العادة 
فلم بره احد » فانكروا على من شعل القناديل » 
كاهل جامع يلبغاء فبلقهم غاطفؤوها ٠‏ لم 
انى رجل وشهد انه رأى هلال اليلة السبت + 
وجاء آخر وشهد اله رأى غلال رمضان يعد 
المغرب من هله الليلة ٠‏ وزكي فحكم بقبول 
شهادنه ٠‏ واعيدت القناديل واصبح الناس 
صيانا 








ونقل الينا صورة #خرى في الجزء الثاني 
عن نفس الإلف العام 46 ع ٠‏ بقوله : 


٠‏ في ليلة الخميس ( ٠١‏ شعبان ) وقع 
اختلاف في ان غدا هن رمضان , فلم يشهد 
احد فاطفئت قناديل مثدئة العروس. بالجامع 
الاموي بعد ايقادها ء ثم ثبت على يعض 
القضاة غاعيدت واصبح الئاس صياها ٠١‏ وقد 
ازاد عاظر الجامع الاموي ٠٠‏ فيه نحو الثلائعائة 
وستين ضوءا ومن ذلك الصنوبرة التي قبال 


)١(‏ القسم الاول ع 154 رمضان عام 16م عاء 





اللقصورة ‏ ولم يوقد فيها قناديل من قبل 
وانما كان يوقد فيها الشمع في الليالي 
رفك 1ه 


وقد كان الكل مديئة في القطر مجلسا 
عماللا الديئة دعشق اصبحت فيعا بعد على 
اتصال دائم بمجلس هديئة دنششق , اللي 
اصبح ينعقد في الحكمة الشرعية ‏ كتبليغ ها 
قد يحدث من مولد علال شهر رمضان ٠‏ وكان 
القاضي الشرعي ونجلسه في تعشق يبقى ل 
العكمة الشرعية حتى ساعة هتاخرة من 
الليل بانتظار من يثبت مولد هلال الشهر ٠‏ 
لي ااية منطقة في انحاء القطر ٠‏ فان كسان 
الائبات ٠‏ غان القاضي يتأكد من الشهود عن 
حقيقة مولد الهلال من حيث شكله وحجمه 
واتجاعه ومكان المشاهدة ووقتها ٠‏ فان توافق 
ذلك مع الليقات والشكل الفلكي للملال , 
يجري التشلور مجلس القاضى 2 وبعمسم 
ذلك بالاتفاق مع الجلس ٠.‏ وبالتالي تثار 
الساجد ويغرج السحرون للبشارة وينفض 
الوجهاء كل الى حيه اليبادر اللسادون بقوع 
الطبول واعلان الصوم ويعمم ذلك على القطر ٠١‏ 




















وتنعكس عله الحالة على الحياة العامة 
في الاسواق فيترفع القوم عن ملاعي الحياة 
وينصرفون الى الطاعات وارتياد لاجد 
وخاصة المسجد الاموي حيث يتحلقون حول 
العلماء والائمة والوعاظ يتفتهون شؤون 
ادينهم ٠‏ قاذا اساء انسان الى آخر اجايه 
سامحك الله » وان راى اعرؤ مكروها قال : 
استققر الله الهم اتي صائم 0 


واستمدادا لهذا الشور البارك تدب 
الحركة لي اللسجد الاموي ويتعاظم التشاط 
وتتوزع الاعمال وتسق بشكل يكون فيه 
المسجد معدا لاستقبال المصلين والقيلين عسل 
المواعظ طوال ساعات الشهار وجانيا كبيرة 
من الليل » ويتم توزيع العاملين في المسجد 
على ست هوافيت ثلاثة هنها نهارية وللائة 
اخرى ليلية بعيث يختص كل عامل في المسجد 
بعمل معين له اجر م«دود ٠‏ وقد يجمع العامل 
بين عملين أو اكثر وبتراس الجميع فاتمقام 
المسجد وتدعى ولايفته قالمقامية!؟ يساعدم 
ديس الكل ناحية فهناك مريسية اللشعانين 
واخرى اللمؤذئين ومثلها الاعمال التنظيف , 
وكذلك للمراحيض ٠0‏ الخ ٠‏ 











ولعل من الطريف ان نشي الى الاجور 
التى كان يتقاضاها اولئك العاملون في المسجد 
الاموي آنذاك » فقد كانت تقدر بالقروش 
والبارات 2 وكانت قيمة القرش الشرائية 
اتفارب القيمة الشرائية الليرة السورية في 
ايامنا قبل هوجة الفلاء العالية العالية ٠‏ 
ونذكر على سبيل الثال لا الحصر ان اجر 
قائم مقام الجامع ( 0٠١‏ ) قرشا خلال شهر 





رمضان وكانت مسئدة للحاج محمد علي 
الحلبي ٠‏ واجرة اشعال قتاديل الجامع خلال 
عذا الشهر ( 000 ) قرشا وكانت موكلة 
اللسيد عمر الريان » واجرة تثوير ( شعلة ) 
كل مثدنة ار +15 ) قرشا وكان يتول تنوير 
مئدنة العروس السيد حسين الداية وتثوير 
الثدنة الشرقية السيد محمود الريان وتنوير 
مثدنة سيدنا يحبى السيد عمر الريان ٠‏ وكان 
كل هقرىء للقرةآن يتقاضى خلال هذا الششهر 
بالجامع اللاكور ر ٠١١‏ ) اقرش ومن ابرذهم 
المقرى, موسى الحافظ ٠٠‏ كما بلغ عدو 
اكتاديل صحن الجامع ار باحته ) ( 95460 ) 
التديلا وعدد قثاديل الحرم زج التديلا؟ ٠‏ 





وجرت الدولة في إيامنا على غرار السلف 
في الاحتفاء بهذا الشهر الكريم افتستقيه 
بما يتناسب ومقامه في لفوس الدماشقة , 
فتضيع لي النفوس روح السماح والحبة وتعمد 
الى اثارة مساجد الديئة واعدادها لاستقبال 
شهر رمضان ٠‏ كما تقوم بافلاق اسمن 
العبث وسد كل السبل امام ضعفاء النفوس 
'وتعمل على النهى عن المنكر وتعاقب من يخرج 
على الاخلاق والتقاليد المرعية وتقيم موائد الطار 
اللعامة يشارك في حضورها المسؤولون ٠‏ 
وعله اسئة قديمة ينسبها اليعقوبي الى الوليد 
إبن عبد الملك الخليفة الاموي . 





ولعن هله الوائد كانت يشكل يغاير 
عاتراعا عليه في عصرنا ٠٠‏ فقد كان اهل 
الخر والبر يوقفون جانبا من اطيائهسم 
واملاكهم اللتكايا والدارس التقديم املسم 


(1) توارث هذا المنصي آل الحلبي ردحا طويلا من الزمن ٠‏ 





(5) من ارشيف الاستاذ اكرم الشوا : ١‏ 


- 155-01 3154 ) + وتعوى 


هنم الوثائق الى عام /15117 هاو 1505-15-8 عا 
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والطعام مجان سواء في شهر رعضان هو في 
سائر ايام الحول ٠‏ وقد حدئنا ابن طولون 
العمشقي الصالحي 40 از هه 505 ه > 
باسهاب عن حواصل اللؤن التي كانت لمدارس 
الصالحيتواوقافها وما كانت تقدم في رمضان 
من خبق, وطعام, وخلوى ٠‏ 

لم يزل اهل الخر ٠.‏ يتفقدون اهلها 
بالائر ٠‏ ثم تغيرت الاخوال وتناقص 
عدد تلك التعايا والنارس وميو 
ايام البر فيها ٠٠‏ حتى اقتصر الامر عل 
تكية الشيخ محبى الدين بن عربي والتكية 
السليمية لي ايام قليلة من الاسبوع + حتى 
كان عهد الرئيس الشيخ تاج الدين الحسني 
عام 1445 حيث حول جانبا من مخصصات 
عله الاوقاف لموالد الافطار لي ايام معيثة من 
ردضان في حديقة التعية السليمية ولا يزال 
هذا التقليد جاريا حتسى اليوم وان تفي 
الكان الاي جرى عليه العرف + 


ولعل العلماء اكثر السماشقة احتفاء بهذا 
الشهر » هما ان نتم مراسيم اعلان موئد هلال 
شهر رمضان حتى بتوافد العلماء ومشايح 
الطرق الصوفية والوجهاء الى دار السيد تقيب 
الاشراف للمباركة بهذا الشهر الفضيل ويرد 
نقيب الاشراف الهم الزيارة كما يزور (الوالي» 
رئيس الجمهورية الآن اللمباركة بالشهر 
وتقديم التوصيات التى برجع آمرها الى آداب 
شهر رمضان ٠‏ 

وقد ادى الوعي الوطني والتلاحم المصيري 
بين السساشقة الى مشاركة رجال الدين من 
الطوائف الاخرى للمسلوين حيث يقومون 
بزيارة رئيس الجمهورية وثقيب السادة الاشراف 
والفتي العام رسميا اللتهنئة بحلول هذا الشهر 





البارك » وبائتالي فان ابناء الديانات الأخرى 
هن المواطنين يسلكون سلوكا براحي شعور 
الصائمين بحيث لا يمكن ان تعرف الكرء ان كان 
عسلما او مسيحيا -١‏ وهذا له اكير الآثر في 
المحية المتبادلة بين الجميع * 

ويصاحب استقبال هلا الشهر مختدف 
انواع العبادات بشكل يميزه عن بقية شهود 
السئة ٠+‏ وتكون مزاولة الاعمال خلال ايامه 
كفيرعا من ايام السنسة وعي مصحوبة بكثير 
من التدكر والاعتبار ٠‏ لان الدماشقة يعتبرون 
الصوم عبادة ملازمة اللمرء في سائر وقته ٠١‏ 


وتسود المديئة خلال شهر رمضان صلات 
اجتماعية فريدة من نوعها » ففي ايام ممساء 
الاسبوع الاول يتزاور افراد العائلة الدعشفية 
اللتهاني والتبريك ويشمل ذلك «صول وفروع 
العائلة ٠٠‏ فمند اعلان مولد الهلال يتوارد 
افراد العائلة الى مجلس كبيرها ز عميدها ) 
فيقبلون يده مهنثين مباركين ٠‏ وتستمر هدم 
العال عدة ايام » واذا صدف وم الاسبوع 
الاول من الشهر ولم يقم بهذا الواجب فان 
عميد العائلة يشعر بعدم الرضا والراحة لان 
حته على ابنائه واحفاده هلم الزيارة ٠‏ وقد 
حدلثا العلامة محمد كرد على في خطله عن ذلك 
بقولها*» ر للدمشتيين في رمضان عادات منها + 
الانقطاع عن بع العادات الضارة وقضاء 
الثهار لي سسماع المواعند والليل في 
بعضهم بعضا وارتياد محال اللهو اللباح ) * 














وفي بداية الاسبوع الثاني ياتي قور 
النساء في المباركة وتقديم التهائي + افتلقى 
مواعيد الاستقبال المالوفة 2 ويصبح لشهر 
رمضان خاصية خاصة عندعن / فيتباالن 
التهاني من عصر كل يوم الى قبيل المقرب , 


(4) التلائد الجومرية في تاريع الصالحية ٠‏ تحقيق الاستاذ الشيخ محمد احمد دصمان ٠‏ 


() غططالقام داج كس 5مك * 














وغلال ذلك تدور احاديث عن هادب الطعام 
وطرق اعداده وقد يتساعدن في ذلك ويتهادين 
ا( يتساكين ) اظباق الطعام وعن يعتقدن ان 
في ذلك ٠٠‏ كما يقمن ليلة اثبات هولد 
الهلال بزيارة العائلات المتكوبة بوفاة عزيز 
عليها سواء اكانت هلم العاثلات من الاهل او 
الجوار ٠‏ وذلك من باب المواساة والتعزية 
حتى يشعر اهل الفقيد بالسلوى وللؤانسة , 
ذلك ان اطلاق مناقع مولد الهمسلال يعتبر 
بمثابة تجديد الآلام والاحزان التلك الاسر ١‏ 
وكثيرا ها يقوم الرجال بهذا التقليد إيضا 
وخاصة اذا كان الفقيد قريب النسب اليهم ٠.‏ 





ومعظم النسوة يدعبن الى القابر ( البرية ). 
الزيارة الموتى بعد عصر اليوم الاول من شهر 
رمضان . حيث ياخلن الطعام وبعض الحلوى , 
واحيانا بعض التين والزبيب والحلاوة لتوزيمها 
على الفقراء عن روح موتاعن طالبات لهم الرحمة 
والغفران ٠‏ وكثيرا ما يكلفن الصبية والقراء 
بقراءة سورة ياسين او الرحمسن من القرةآن 
الكريم ووهبها الى روح اليت ٠‏ وقد يندين 
وبلطمن ٠٠٠‏ وجميع هله المقاصر من التفجع 
مبالغ فيها » لان علدة النسوة المبالفة في مثل 
عله الامور » لان العيب عندهن عدم المبالفة ٠‏ 
ومن المالوف الاكثار من الغصان الآس وطافات 
الورد في «مطعمة) القبر كما قد ريصمدن) صورة 
الفقيد لي مكان بارز من شاهدة القبر موشاق 
بالسواد ٠٠+‏ وكثيرا ما يكون القبر محاطا 
بالكراسي يجلسن عليها موزعات بين ناحيبة 
قريبة للميت ومثرئرة تتطفل فتشسارك 
الجموعة . 








ويصاحب شهر رهضان في حياة الدعاشقة » 
العامة واولى الامر عنهم , القيام باعمال ابر 


التصوف الاسلامي من 118 للدكتور ذكي ميارك - 
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كل حسب هقدرته وسعة خاله ٠0‏ وغاليا ما 
ايكون افطار اول يوم عند عميد العائلة , 
ويحضرونه دون دعوة ٠٠‏ وهله عادة قديمة » 
ويكون امار اليوم الثاني عند اكبر الالاده مسناء 
وعكنا تستمر هلم الحال عدة ايام وقد تمتد 
الى معظم أيام الشهر + وبعد ايام يقوم عميد 
العائلة بدعوة فروع الاسرة جماعات جماعات 
وكذئك الاصحاب والجوار والفقراء ٠»‏ كما 
يخصص بعض الايام لرد الزيارات والولائم التي 
يدعى اليها * 





ولعل من الخصائص الميزة لهدا الثهر ان 
الدماشقة يستمدون لاستقباله قبل حلوله 
باسابيع » فالاكلات الطيبة ترمضان ( والموئة ) 
الرمضان ٠٠‏ والاسواق تستمد له ايضا بسكل 
منتطع النظير ٠‏ فيدب فيها النشاط قبل حلوله. 
بايام فتعرض الحوائيت السلع من سكرورز 
وطحين وسمن وفستق حلبي ونقوع وقر الدين 
٠٠‏ كما يصحب ذلك من النشاط والعركة من 
الضحى حتى السعور ٠.‏ 





ومعظم اليالي رمضان يقضيها الخاصة 
العلماء ) في الصلاة والتهجد واللأكار حت 
ابحين وقت الامسالا » ومنهم من يلزم صلاة 
التراويح بتلنوة جزء كامل من القرآن الكريم 
حتى يتم الختم لي الشهر ؛ ومنهم هن يصلي 
التردويح لي كل ليلة بختم كامل ٠٠‏ وبعاد 
السحور تعقد يعض اللأكار في المساجد والجوامع. 
حتى الفجر » وينظر الصوفيون الى الصيام نظرة. 
خلقية وروحية00 فهم اللدين عطروا ايام الصوم 
بالاتفاس الروحية واليهم يرجع الفضل في نظم 
ها ساد على آلسئة الئاس من الاناشيد ‏ وقد 


ا[ ذ ز [ز[ذز [ذ ذ[ز[ ذ ذ[ذ ذزذ[آ[ذ[ذآذ[ذآذأذآذذأذذ 0-1 











اسلكوا مسالك متنوعة من اللتنثيم والتطريب * 
وكثرت منظوماتهم في الفن القنائي لاني 
يعرف باسم ر كان وكان )+ 


واذا ‏ تم شهر رمضان الثلائين يوضما 
إيلتقي مشايخ الطرائق الصوفية مج عريديهم 
بعد عصر ذلك اليوم في المسجد الاموي ويكون 
الكل مكان مالوف يتجمع المريدون عنام » 
فالسمدية امام الحراب الحنفي والتغلبية امام 
عقام سسيدنا يحبى ٠٠‏ وهكلا تتجمع بقية الطرائق 
الرفاعية والقادرية والهاشمية والتلمسائنية 
الاحمد , والولوية والشاالية .. الخ 
بالاضافة الى آل سلطان واليالي والعيطة ٠+‏ 
ومن الم يلتقون ويقومون بتسلاوة الاوداف 
والاذكار والتهليل والتكبر والمدائع النبوية 
والتوديع لشهر رعضان 2 ويشاركهم عامة 
القوم المتواجدين ‏ بطبيعة العال - في 
الجاع ٠‏ حيت تقدم كل طريقة وصلسة عن 
المدائح والذكر والتعليل وقد يشترك مريدو 
طريقة مع طريقة الرى من الزيارة 
والود + 





ونظرا اللدور الذي كانت تله تلك 
الطرائق في العقد الثاني من هنا القرن كائدية. 
روحية يغشاها الاستعمار , فان رجالاته 
عمدت الى تملق مشايخ تلك الطرائق , 
وبائتائي عمد الى دس عملاته بين صفوفها , 
عتظاهرا باكرام اهل العلم وتقديم مظاعر 
التبجيل مدعيا باطلاق الحريات الدينية وهو 
انما يفعل ذلك اليصرفها عن الجوهر ويجملها 
تنعلق بالمظاهر والفقشور وبالتالىي فان فملة 
الاستعمار هله انها كان الهدف منها احكام 
سلطته على القطر ٠‏ وامعانا بالتظاعر باطلاق 
الحريات الديئية كان المستعمرون يرسلون 


من يحضر حلقات الذكر من باب المشاركة 
والتسامح » وهم انما يفعلون ذلك على مركى 
من العامة ليفقد القوم القتهم بلمشايخ ولبزدع 
الفرقة والتعزق بين اللواطنين ٠‏ وقد تعدى 
ذلك الى الطلب من بعض الطرائق اقامسة 
حضرات وحلقات ذكر خاصة تحضرها الوفود التي 
كون بضيافة الستعورين من باب التفسرج 
والتعة واظهار الدين الاسلامي بشكل مزر 
٠:‏ ولا يخرج تلك الطرائق عن مشلهتا 
وغاياتها وهذا يبرد ايقاف انشاط تلاك 
الطرائق في عهد اثورة آقار ٠‏ 





4م ثيائي رمضان الدى العامة فلها انكهة 
خاصة بالاضافة لروعتها وجلالها ٠‏ ففي هذا 
الشهر تعود السهرات الدمشقية الاصيلة 
الى عجدها الذي غاب طوال السثة , ولي هدو 
السهرات يجتمع الاقارب نساء ورجالا 
يتبادلون النكات ورواية اخبار اسلف 
وقفشاتهم , ولا يزال اتلك السهسرات 
الرواسب عدنة في الفوس «لقوم ٠‏ ويبعلى 
هلم السهرات يتخللها الغناء والطرب 
البريء وبضها يقوم على التعحدث عن 
الاخرين وتسمى ( مقلاية ) اشارة الى ذكر 
عيوب الاخرين وتقليب اوضاعهم ومع ان 
الغيية والنميمة من الحرمات فانها محللة 
في عرف الساشقة خلال سهراتهم في ليالي 
شهر رعضان ٠١‏ فما ان يذكر اسم شخص 
حتى تذدكر هساوئه وتغفل محاسنه ويقلب 
في از القلاة ) قات اليمين وفات الشمال ولا 
يترك الا وعو محروق ٠‏ 

ومن كم يتيس له ذلك بنشلق الى 
اللقهى بعد اصلاة المشاء والتراويح التمضية 
بعش الوقت » فيتناول الشاي او المرطيات 

0 








اوقد يدخن النارجيلة ( الاركيلة » ويستمع 
الى الحكواتي اذا شاه , وقد يحض مشهدا 
الخيال الظل اذا رمب 0 
والعكواتي] قصاس ضمي : 

يتغد هكاته على سدة عالية في صدر 
المقهى 0 والاستماع الى الحكواتي » عافة 
قديمة20 نشأت مع الامية 2 فيجتمع في 
المقهى عدد هن الناس يختلف بحسب نوع 
القصة وشهرتها وجودة القصاص ايضا , 
ومن تلك القصص والزير وابي زيد 
الهلالي وهي روايات تمثل الشجاعة والكرم 
والائفة والحمية والوفاء والصدق والمروءة 
والجراة وحفظ الدنام ٠‏ الى آخر ما عنالك 
من المكارم التي ينسبونها الى ابطال الرواية. 
ويجملون النصر لهم والدائرة على مناوثيهسم 
ويصفونهم بالجبن واتعذب والبخل والرياء 
والغدر والغيانة والنكث بالعهد الى آخر ما 
هنالك من الفاسد / هما يربى في تفوس 
السامعين حب الفضائل والعمل بها ويبغض 
لهم النقائض ويحملهم على البمد عنها . 
وتقدم تلك الروايات على «قسام كل يوم 
اقسم ا ويتوقف الحكواتي عادة في مقف 
من الرواية هما يريط الستمع ويشده في 
اليوم التالى كتابمة ها حدث للبطل ٠‏ وحدث 
ان الحكواني توقف اهرة الناء قرامة قصة 
نترة عند اسره وزجه في السجن بعد 
#عبيله بالاثلال قصعب على احد الحاضرين 











ونا ذعب الى منزله لم يستطع صيرا فذعب 
الى منزل الحكواتي وايقظه من نومه مهندا 


ايام بالقتل اذا لم يخرج 








علد العام جا + 
(8) ليالي كركوز : مخطوط قيد الطبع لكاتب - 


٠ 


الى متابعة القصة حتى اطلق سراح امير 
الفوارس ٠‏ ومن اطرف ما يروى انه عندها 
.يصل الحكواتي الى زواج عنترة يقوم عشاقه 
سج عسي الإالاسة ! الزن قرع 
الطبول ١.‏ 








واف كان الاستماع الى الحكواتي همكنا 
في جميع ايام السنة , فان مشاهدة فصول 
غيال الل قاصرة على ليالي شهر رمضان ٠‏ 
وهله الفصول تعرض عل فثتين من 
الشاهدين » للصغار والكبار ٠‏ كل على حدة, 
الاصفار في اول السهرة ومن الم اللكبار , 
واكل فثة مستوى عمين من اسلوب العرض 
ومضمونه ٠‏ وقد كان اللكراكيزي00 ٠‏ قبل 
اذتنشا وسائل الاعلام » حور هام في حيساق 
القوم فعل السان شغوصه ر الجلدية ) يقدم 








عا يريد ان يبث في اذهان الشاهدين هن 
ع ون ا ا 20-7 
بعض الحكم والثوادر / عن خلال قصوله 


التى يعرض كل اليلة مصلا منها ١و‏ من 
خلال مسلسل الحرب الذي يقدم كل ليلة 
غرزة ) جانبا منه ٠‏ وقد كان الكراكيزي 
يلقي على السان شخوصه التعليقات السياسية 
ولم تكن السلطة تسلم منه » وذات 
كراكيزي لي سجن النظارة لانه شتم الشرطة 
لي تكتة الاذعة ٠‏ وتلك الفصول منها ها هو 
اصبل هتوارت كفصل الطاحون وايا صوفيا 
والبهودي وشم ارين الساحرة وبعضها وضع 
في فترة لاحقة كفصل علي كوكب الدومائسي 
والوزير ٠٠‏ وتجدر الاشارة الى ان 
الفصول القديمة قد اصابها بعضن التعديل على 




















مر السنين يسبب ها كان يعانيه المخايلة من 
احداث الجتمع , اما الفصول الحديثة فكان 
وضعها بسبب ان حوادثها جرت وائرت حياة. 
القوم فاستفل الكراكيزي ذلك واراد ان 
يستخلص منها العبر على لسان شخوصه ٠‏ 
وبعض هلم الفصول الموضوعة مستمدة من 
الواقع حيث كان الكراكيزي يدخل الى العكمة. 
ويسترق السمع ويتابع الاحداث التي تجري 
في البلد ليضمن ذلك غصوله ٠‏ كذلك كحسان 
الترخيص بالعمل في هله الهئة يقضصع 
الصعوبات مشددة ٠‏ وكان على الكراكيزي ان 
يكتب على نفسه تعهدا بعدم التعرض اللسلطة 
بالنقد والتجريح ٠‏ وقد حدئني الكراكيزي ابو 
اسليمان المعماري ان الصحافي المرحوم سعيد 
التلاوي كان يتسقط الاخبار منه وهو وداء 
الغيمة وكان يساعد المغايل في عمله تخت 
موسيقي ياتمر بامر شخوصه ويردد ممهم , 
وكثيرا ها كان الكراكيزي يجري حوارا بين 
الجمهور وبين شخوصه , ذلك ان براعة 
الكراكيزي ليست في تحريك شخوصه الجلدية 
بامابعه العشرة بخفة وسرعة خاصة فقط وائها 





ايضا بقدرته على اسماعك الاصوات لا حسب 
اشخصية صاحبه وغنة صوته دون تبديل590 ٠‏ 
حتى انه يستطيع ان يسممك صوت عراضة 
شعبية فيها اصوات مختلفة إلي أن واحد ٠‏ 
وقد يكون الشهد صاغبا او حربيا , ولي هذا 
براعة فائقة , وقد حدث ان جن احد الغايلة 
من شدة براعته وتوزع صوته على شخصيات 
الفدل فخرق الخيمة وعد راسه منها م 


واذا هارس بعض المخايلة الاسقفاف 
والسوقية في تمابرعم في الفترة المتاخرة الا 


عن من مبنيقهم. ترفح عن ذلك .٠‏ وكان لسر 
غيال الظل ١عمية‏ بالغة قبل تلك الفترة ٠‏ 
اوقد ذكر الشيخ محبي الدين ابن عرب في 
فتوحاته اللكية!210 ٠٠ ٠‏ ومن اراد ان يعرف 
قيقة ما أومانا اليه في هلم السالة فلينظر 
غيال الستارة وصوره ومن الناطق في تلاك 
الصورة » عند الصبيان الصفار الدين يعوا 
عن حجاب الستارة المفروبة بيئهم وبين اللاعب 
بتلك الاشخاص والناطق فيها ٠‏ فالصفار لي 
ذلك المجلس يفرحون ويطربون ٠‏ والغافلون 
يتخلوته الهو والعباد العلماء يعتبرونه 
اويعلمون ان له ها تصب هذا الا مشلا , 
ويعلمون ان العالم مع الله مثل هلله الصور مع 
محركها , وان هله الستائر حجاب سير القدر 
العكم في الخلائق , ومن هلا يتلم القائل 
الهوا ولبا ٠»‏ 











وقبل الاتيان على نهاية هذا الموضوع ارى 
الزانا على الحديث بعض الوقت عن مسح 
رمضان في مديئة دمشق + فرمضان من دونه 
ز مو حلو ) ٠‏ والهدف من التدحير هو تنظيم 
امساك المسلمين والطارهم فلي البلد الواحد , 
ود يت يس عدينة صفق سعر يبت كر 
يصعد على مكان مرتفع وممه طبل كوي يرب 
عليه ويصيح باعل صوته + 


يا ساسين ذكسر الثبى عالصطفي صلوا 
ولولا التبى ما انيثى جامع ولا صلوا + 





الا ان هذا الامر تطور بدواع ومسيبات 
بتطور المدينة واتساعها » وبدأ عدد السحرين 
ينزداد حتى اصبح لكل حي مسعر خاص به » 


(ة) مجلة المبران : العند 95 ب 2.15 19 العام /1533 + 


١0ل‏ اباب د راكع ا 


لما 











بل قسم الحي الى ( مطافات ) مناطق يتوزعها 
المسحرون وتتناسب مع عددهم ٠‏ وهكذا تتطلق 
الدقات على طبلات صغيرة فيها سحر واغراء 
ونشوة وصخب وفيها سكيئة تشق سكون الليل 
الساجي وتوقظ القوم الى ذكر الله وتذكرهم بما 
عليهم حيال البؤساء والفقراء وينطلق مسحرو 
دمشق مزودين بعدة العمل ( الطبلة والسلة 
والفائوس ) بين الحارات الملتوية بالابواب 
يقرعونها بعصيهم الصفية او يدقون 
( السقاطات ) وبرددون باصواتهم التي تتفاوت 
بين الغشوئة والحدة يرددون عبارات رمضان 
التقليدية التي اصبحت جزءا لا يتجزء من 
شخصية هؤلاء المسحر 





يا نايم وحد الدايم ٠٠‏ يانايم وحد الك ٠‏ 
قوم ز اوم ) يابو كاسم وحد الله قوم يابو 
كاعود ٠٠‏ يابو صياح يا بو مبدوح وحد 
05-0 


ويشدني الحنين بغيوضه السحرية الى 
طفولتي يوم كلت اعدو مغ النفدي وراء صاحب 
الصوت مساء كل يوم ونعن تردد : يا رمضان 
غيرت الطبيعة ٠٠‏ السن زغير ز صغير ) والرئية. 
ا( الرقبة ) رفيعة » عابرين وراءه الحارات فيكر 
علينا ونفر » ونعود نسترضيه عاتفين : 
عالبريغوت عالبريغوت مندفمين بعقولنا الساذجة. 
باصرار ويسايرنا فنتحلق حوله جذلين ويثقر 
على طبلته فتسمع : 
10 ماني + من ل 
010 عنفظ : عرب 





05 بالمطايل : لطبل + 
6 اليم > السمك ٠‏ بزق + بصق - 
100 الحلثة : الحلقة , الشنئة : المتستقة ‏ 


نذا 


(14) شو أصيت + 
ندل علا : علق + 


عالبرفون ماي 
سكت البرقوث وفركته 
حسبتسه هات وتركتته 
اعنفظ وجاب ولاد اختته 
ولاد لخت هالسجعانا019 
عثرة اطبلوا. بالطبال 
عشرين زمروا بالزمارا215 
حظ الدعوى عالسكين 
سماع مني شو حكيات 
انا مبارج شواضيت 9:01 
شو بعكي عالبرغوت 0 


كل سنة وانتم سائين ٠‏ واولادكم ساللين ٠٠‏ 
احياكم الله الى كل عام + ويمفسي وتهتف ٠.‏ 
وراءه طالبين از القراير وائربة والقطة ٠.‏ » 
لي حين يرد بعضمنا 


يا ططير ايم 

با يساق الدم0191 
حمك دم الطتزيسر 

علثوك بالجنزير 20 
والجنزير مالو حلئة 

علئوك بالشنشسة!019 














واليظ ما فيه مي 
اكه 


كبرنا والمسعر لا يزال يريطئسا باحسلام 
الطفولة السحرية التزاحمة 2 وكبرت معنا 
انظرتنا اليه كانسان يترك دفء منزله واولاده 
وعياله ثيتف في البرد القارس على قرعات طيلله. 
الرتيبة باملديحه ودعاباته ٠٠‏ كبرنا ونحسن 
انسترجع براءة ذلك الصوت الذي طبع في عقوئنا 
ائرا لا يمحى / فرمضان بدونه زهو حلو ) 
والسعر فاتحة الخبر في شهر الغرات والبركة 
وهو حامل بشارة شهر رمضان ٠0‏ ومن للم 
الزاوية يطلق حبنا اله لاتب برواسب 
اللفولة * 


فالسحرون اذا فثة من سواد الشعب اتخد 
إفرادها من التسحي حرفة بز كرا ) لهم , 
وقد انبثق عن هلم الحرفة تنظيمات مثل ما كان 
أسائر الصناعات والحرف اللشقية 900 
وتدخل هه التنظيمات في ثظام الاصتاف او ها 
إيسمى بمشيخة الكارات ٠‏ وهله كانت #دير 
شؤون الحرفة وتسوي مشاكلها ٠‏ وتضم المراكز 
التالية : ( شيخ الكار - الثقيب - الشاويش 
الاعضوات ) ولكل من هؤلاء عمل يختص به 
بفية تادين سير التسحير في المديئة على وجهه 
الاكمل * 


وقد كان مردود التسحي يفيف عسن 
مستلزمات الحياة الاساسية بها يدر عمسلل 
المسعر من لقود وهيات وطعام وخلسوى ١‏ 


وينعب البعض الى إن اتساع المديثة وامتدادها 
الآفقي والعمودي وتزايد عدد المقيمين فيهما 
القادمين من اللدن والقرى المجاورة » وتلاشسي 
الرحمة مسن نفوس القوم انتيجة التلاوهم من 
الواقع الجديد اكديئة دعشق اشاع في حيساة 
المسحر ودخله الفوضى وعدم الاتزان » فصعبت 
عليه الحياة وضاقت به لدرجة لا يحسد عليها 
من الكفاف وضيق ذات اليد ٠‏ وهكذا حلت محل 
الليرة السورية القروش القليلة الملم , 
واستبدلت اطايب الاطعمة والحلوى بها هو 
از محمض ) على وشك التلف ٠‏ 





ورانت على النفوس اللامبالاة واصبيح 
التسحير وعدمه سيان وخاصة بعد ظهور 
الساعات افات الاجراس المتبهة ‏ + بل أصبع 
بعضهم يوصي المسحر بآن لا يمر بباب ذاره 
اطيلة شهر رمضان مي لا يزعجه بصوت 
طبلته ٠‏ وغل ذلك لم يعد اللسجر يمسر 
بغيرات رمضان حتى في الاعياد / ولولا يمان 
ابناء هلم الحرفة وطمعهم بالثواب والحلوة 
عند الله الانقرضت_الحرفة واستقنسى علها 
اربابها ٠‏ ويعمل المسحرون لي بقية ايام 
السئة اعمال مختلفة فمنهم الباعة المتجولون 
از التعيشة ) ومنهم من يعمل مجلخا او 


ناطورا او عاملا ال 








وقد كانت هدم الحرفة تتحصر في عاثلات 
مشقية تحفظ اصولها وفروعها وتتوارث 
العبل ابا عن جد / واذا صدف ان العهم 
العقب الدكر في الاسرة 2 و ان ابنااها 
يزعدون بالعيل فالاسرة عندئد تضمسن 
التسحي الى مسحر غريب عنها بمعرفة شيخ 


(14) اليط + نهر تلتقي فيه المجاري العامة +* 


15 بيت المي د دودة الليله .- 


(0؟) انظر كتاينا قنون وصناعات دمصقية .+ 


دنا 











الكار ٠‏ ومن الاسر التي امتدت فيها حرفة. 
التسحير ( بيت الحجة ) فمثها كان سليم 
وصالح واحمد وعمر وعبد الجليل . 
جميعهم مارسوا التسعير في مطاف توارثوه , 
اوهذا يفسر خروج المسحر في شهر رمضان مع 
ولد صغير غالبا ما يكون ابنه ليساعده من جهة 
وليتعلم ‏ اصول الصنعصة زر خوش دشي ) 
وآدابها ويتعرف الى اعل الحي ومكاناتهم 
الاجتماعية ٠‏ ويتعرفوا عليه هن جهة الخرى 
وبالتالي كي يحفظ المدائح والدعابسات التي 
سرددها علدنا ( يكرس ) يصيح محرا - 
ويختلف عدد المسحرين باختلاق تقسيم 
اللدينة الى اللقافات التي يحددها شيخ الكار . 
وعندها يتسع العمران لي مكان ما , يحقق 
للاسرة امالكة لحق التسعير اخراج مسحر منها 
اليسد الفراغ وهكذا قسم حي الشاغود الى 
مطافات منها : القراونة والمزاز وزفاق الشيغ 
والصمادية والخضيرية والاملاح وزلاق 
البرغل والشماعين ٠‏ ونتيجة الاتساع المدينة 
تجمع المسحرون في اربع تجممات لاريعة اقسام 
وص : 


ل القسم اللمتد مزعونوس الى باب المصل 
وتضم حوالي ز +4 ) مسحرة . 


#مصسر عتى 


من الجنوب 
وتضم حوائي ( 2١‏ ) مسعرة . 






ج - منطقة الاكراد والشيخ محبي الديسن 
والصالحية وللهاجرين وتضم نحو (05 
ص 


14 


د - منطقة التساغور الجوانسي والبرائني 
والقيمرية » وتضم انحو رن محرا . 


وكل مجموعة يجتمع مسحروها في مقهى 
الحي حتى السحور يتسامرون ويحتسون 
الشاي ويستعرضون دخلهم في ( المساوية ) 
** ومن ثم ينطلق كل هنهم الى مطافه ليباشر 
عمل ٠.‏ 


وتعتري المسحرين مشاكل اكثر من ان 
تحصى الثاء قيامهم يعملهم منها االفحك 
ومنها الؤسف , فكثيرا ما تعرض المسحر 
لمداعبات شبان مطافه وقد تكون هلم المداعبات 
فوق الاحتمال وتكون خارجة عن المياقة , 
ولي بعض الاحيان يركثون اله في زاوية مظلمة. 
وباثواب غريبة كالاشباح ٠‏ وما ان يمر المامهم 
حتى يفاجثونه بالوثوب بها كالعفاريت ٠‏ وقد 
يتسلط على المسحر احد السوقة ار الزعران ) 
كما حدث في حارة الداور آنا في حي سوق 
ساروجا » حيث تسلط عليه شاب يسيء اليه 
وفات مرة سكب عليه ز سطل هاء ) فوفع 
السظل على المسحر فكسرت طبلته ورضت يدم 
وشج راسه ٠٠‏ وقد يلم بالمسحر كلب كلب 
كما أن المسحسرين يعاثون هن هوريات 
الاستعمار التي كثيرا ها كان افرادها يشهرون 
لي وجهه البنادق ٠‏ وبالتالي يعجز السحر عن 
افهامهم حقيقة امره » وكثيرا ها تكون الطبلة 
والعصا الفة التفاهم ٠.‏ اما مداعبات الاطفال 
فتكاد لا تحصى ومضايقات الأطفال ومشاكساتهم 
قديمة الا انها تتسم بطابع البراءة وقد تتسم 
بقلة الادب والسوقية عندها يصفون المسحر 
بالجرذ وزوجه بالفار بقولهم ‏ + 











ابو طبلة هرتو حيلة00؟2 
شو جابت ما جابت شي 


جابت جردون بيمثس 2590 


والمسحر واقواله صنوان لا يفترقان » 
كالظل في تلازمه » ولجرد ذكر المسحر امام 
الشف تتتاعى في راسه اقوال السخرين 2 
مدائحهم وتفتيهم برمضان حضهم على الكرم 
وقدحهم بالبخل واهله وتعاباتهم + واذا 
كانت ( مناهل الصفا والبردة © التبع الذي 
تصدر عله غائبية اقوال السعرين متسب 
ومبنى , فان اللسحرين طوروا تلك الدائسج 
واضافوا اليها من اعندهم وصودوة بها 
وبالفوا في عرف الاحدات حينا ومسغخوا 
جوائب اخرى حتى بدت تلك الاقوال كانها 
لا تمت الى النبع الذي درت عنه الا بصلة 
واعية *٠‏ 





والدائع بعد الافطار قليلة ٠‏ ذلك لان 
المسحر لا يكاد يشرع بالقرع عل طبلته حتىي 
إيتراكس نحوم الاؤلاد برافقوله لي جولته » 
صخبين فرحين طالبين دعابات تفرحهم وتنسي 








وكيف لا وهم الدين يخبئون اللمسحر اطايب 
الطعام ويؤئروته على انفسهم + ويسترضون 
اهلهم بقية المبالفة في اكرامه » ومن ذلك : 


وائربة 
ربوا على الآلب الدبلة291 


عالضراير 


من جورهم بعت الطبلة 
وصفيت حال عريان 
اللا الشراير كاندوتي 
من بعد عرس عانوتي 
شلوطوا دثني بالنار 990 
ا الجديدة بجدتها 
4 العتيشة البربارةا9؟ 
علي صوتها ملاة الحسارة 
نا تفرش فرشتهانة؟2 
هيه الوزير وانا السلطانا959 
صار الى قلاثين كيلة سهارى 
وانا اتكمتل بالحارة991. 
اولاكسسم الروشوئي 
حيطاتكم طرمخوني 9900 


بالرز بحليب غسلوني 
بالعمولات لا تتسوني 


انة ار الصيام الوقت. 
» ومن هاتو القفاتر وحاسيوني 

ضام الثهاز كله جوعة وعطشة , وكل مسعر كل اسئة وائتم سالسين 

يطلق على لسانه ها خطر في فكره كرضي الاطفال ‏ ودولادكم ساكين 

والاولاد المتراكضين من حوله لبيوي تشوقهم , احيكم الله الى كل عام 

+  ذرجلا (؟؟) الجردون‎ ٠ عرتو د زوجه‎ )]١( 

وم جاب + تنب الدبلة ‏ اللقرب © 839 شفوط > حرق < القالن للقن 2 

* القلديمة اراك هلي ع التي + ماود علء‎ ١ 

ايه .حي بم عمسن م رقع ا 


(5) اروش :ضع ٠‏ طرمخوني د كناية عن 


اصطدامه بالجفران - 


1 











السعهى 


ميسن 


© ٠ 


٠ 


النظردة التطبيق 


كلمة استهلائية : 


انس التهسسى الباخون 
الانتروبولوجيون في العصر الحديث 
ال قوام آية حضارة من الحضارات 
برتكز على الدور الذي يلعبه كل من 
النسحر والدين والعلم في مجتمع من 
المجتمعات والى آنه اليس هنا شعب 
من الشعوب بدائيا كان أم متحضرا 
قديما أم حديثا لم تلعب فيه هله 
الجوانب الفكرية والروحية دورها 
في حياته وان اختلفت مستسويات 
الحضارة بين الشعوب في الدور الني 
بلعبه كل من هذه الجوانب في حياتها 
وسنقصر حديثئنا في هله الصفحات 





123 


القليلة يعلى الدور الني لعبه وما ذال 
بلعبه النظام السحري في حياة هله 
الشعوب أو تلك ٠‏ 


فاذا تاملنا الممارسات السحرية 
العملية والمرافقات والحيثئيسان 
الطقوسية والتعويذية فسنجد ان 
السحر عو الحامل الثقافي لككقفل 
المناشط الانسانية وأنه المحسور 
الجوهري الذي ينظم كل انسواع 
التفاعلات والعلاقات التي تربط الفره 
والمجتمع بالبيئة الاجتماعية والبيئة 
الطبيعية ويحدد أصول هذا التفاعل في 
جملة من القواعد المنظمة الدقيقة ٠‏ 
نظرا للمكانة الكبيرة التي حظي بها 











السحر والساحز على السواء وادراكا 
للدور البارز الذي يلعبه السحر في 
اتنميط الحياة المعيشية وتشكيل 
النماذج السلوكية المجتمعية فقد انبرى 
نفر من جهابذة العلماء والمفكرين وفي 
طليعتهم علماء الانتروبولوجيا الاقطاب 
مثل مالينوفسكي وبراون وريفرز 
للكشف على طبيعة هذا النظشسسام 
السحري في محاولة علمية جادة لسبر 
ابعاد هذا النظام وتحديد أصوله 
ومبادئه ومرتكزاته » 

لقد اتبع مالينوفسكي منهجسا 
انتروبولوجيا قوامه الملاحظة المنظمة 
والاقامة الطويلة بين الجماعة موضوع 
الدراسة مستخدما في ذلك لغتهسم 
واسلوب حياتهم وفنهم السحري قبل 
أن يصل الى مرحلة التعميم التجر يدي 
التي هي مطمع وغاية كل علم » وقد 
توصل مالينوفسكي الى مجموعة من 
التعميمات من اهمها أن السحجر لا 
ينفرد بمرحلة حضارية او ثقافيسة 
سواء كانت مرحلة حضارية بدائية أم 
متحضره بل على العكس من ذلك تمافا 
اذ أن السحر هو أحد جوانب فكرية 
ثلائة تشكل مجتمعة حياة. الشعوب 
بدرجات مختلفة وأن هذه الجوانب 
الثلائة السحر والدين والعلم تتفاعل 
في كل مرحلة حضارية مخالفا بذلك 








آراء الانترو بولوجي ريغ يؤكد 
على أن الحضارة مي نتاج الدور الذي 
يلعبه أحد هده الجواتب الفكرية في 
الحياة الاجتماعية مشكلا بذلك 
الاسلوب الحياتي والنمط المعيشي 
للمجتمع بأسره ٠‏ 


والنتيجة الثانية التي توصل اليها 
ماليتوقسكي أن الانسان البدائي لم 
يتجه أولا الى الزوح وانما كانست 
فكرة الروح أو القوى الخارقسة 
اللطبيعة ثمرة تجاربه العبلية نقد 
كانت الضرورات الحياتية شغللسه 
الشاغل وعمه الاكبسر الا أن خروج 
الظواهر الطبيعية عن المالوف أيقظ في 
نفسنه داقع البحث عن القوى التي 
تتحكم في حركة هذه الظواهر ٠‏ بحيث 
اصطبغ السلوك الانساني بصبغسة 
عقلانية قوامها تجاربه الحباتيسة 

















وصبغة لاعقلانية اساسها فكرته عن 
القوى فوق الطبيعية ٠‏ 


وما كانت النتائج والتعبيمسات 
التي توصل اليها مالينوفسسكي 
حصيلة معايشة قائمة على الملاحظلة 
المنظية واستخلاصات لتطبيق 
المنهج الانتروبولوجي الوضيفي المحكم 
فاننا نثق بقييسة هذه الآراه 
والتعميمات وأنها تصدق ليس عسلى 
المجتمعات التي درسها فحسب وانما 
على كل أو معظم المجتمعات البدائية 
والمتخلفة ٠‏ ومع ذلك فائه لايمكننا أن 
نقلل :من قيمة الأبحاث التي قام 
بها ريفرز وعلماء الانتروبولوجيا 
الآخرون فقد ترك لنا ريفرز الوفرة 
الوافرة من المادة الاثنوجرافية عن 
حياة الشعوب والمجتمعات التي فتحت 
الباب أمام الباحثين والعلماء لتناولها 
بالتحليل والمقارنة ٠‏ 











ومن ناحية أخرى فليس هناك 
اختلاففيما بين العلماء الانتروبولوجين 
في أن نشأة السحر ترتبط تاريخيا 
بتصور المعرفة الانسانية على استكناه 
القوى التي تسير العالم وتتحكم 
في حركته , ولذلك فقد تعددت مذه 
القوى وتنوعت الى حد التضارب 
والتناقض ٠‏ الا أن الروح الي 
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يختلف شكلها وطبيعتها وماميتها من 
جماعة اجتماعية الى أخرى كانت 
الاساس الأول وراء كل معتقد أو 
طقس أو عادة أو. تعويذة + 


علاقة السحر بالروج : 


ويرتبط السحر بالأرواح باعتبارها 
توعا من القوى أو همي القوى ذاتها التي 
تغمل ما يعجز البشر عن فعله في 
الطبيعة والانسان والحيوان ٠‏ فلقد 
كان الانسان البدائي يعتقد بوجود 
علاقة قوية بين أرواح الموتى والأحياء 
وكانت هذه الأرواح متسلطة على 
تفكيرهم الى حد تقديسها , وقد ترتب 
على هذا بطبيعة الحال الاعتقاد في 
خلود الروح وصلتها القوية بالاحياء ٠‏ 
واذا كانت الأرواح تعيش منطلقة على 
عذا النحو وهي خافية عنهم بطبيعتها 
فانهم كانوا يتبعون كافة الوسائل في 
اتقاء شرها بخاصة اذا كانت من الدوع 
الشرير المؤذي ٠‏ ويعتبر السحر 
الآداة الرئيسية الأولى التي يستطيع 
الانسان بواسطتها النجاة من هذه 
القوى غير المرئية وكان الانسسان 
البدائي أن الأرواح 'الشزيرة 
تقتر عليه رزقه ولذلك يحرص أنه اذا 
حصل على نعمة أن لا يذكر عددها أو 
أن يسلك سلوكا معينا يحول نظر 














الروح الشريرة عن هذا الرزق كي لا 
يتلف ولا اعتقد أن أحدا يجهل الطرق 
التي يعد بها الفلاحون محصولهم » 
فالكيال الذي يحصي «صاعات» القمح 
يقول واحدءماله, تاني ٠٠‏ الغ وعندما 
.يصل الى العدد سته يقول سترك يا 
الله أما العد سبعة فهو سمحة وهكذا , 
وكلنا يذكر عندما يعد الالمفال 
انفسهم أو عندما ينقسمون الى 
فريقين يقولون للطفل الني يقوم 
بعملية العد وعد اجمال ابوك ولا تعدناء 
ومع مرور الزمن غاب الاأصل 
الاعتقادي وبقيت العادة ٠‏ 


والانسان يحاول جههه ابعاد 


هذه 





الروح الشريرة عن طريق اخ 
الروح بما يمكن أن يسبب لها الفزع 
أو عن طريق تضليلها بكعب الآرتئب 
وصليل الاجراس وفقء عين البعير 
ونحو ذلك ٠‏ 


هسكن الروح : 

بالرغم من أنه ليس هنالك مكان 
محدد بالذات تستقر فيه الروح فقد 
تصور الفكر البدائي أن الروج - 
وأحيانا يطلق عليها الرب ‏ تسكن في 
موضع معين من الجسم كالراس أو 
الشعر , ولهذا ربما يكون تطويل 
الشعر في خصال متدلية على الكتفين 


مظهرا للقوة على اساس حلول الروح 
أو الرب كما هو الحال في حكساية 
شمشون ودليلة ٠‏ 


ويعتقد سكان 





سيرام وي 
احدى جزر الهند الشرقية أنه اذا حلق 
شبابهم شمورعم فان الضعف والوهن 
ابهم اثر ذلك فالقوة السحرية 
تتركز في شعر الراس بشكل خاص 
وفي باقي شعر الجسم وحلق الشعسر 
يعني القضاء على القوة السحرية ٠‏ 
وليس غريبا أن يجد هذا الاعتقاد 
الذي ينتشر على نطاق واسع مكانا له 
في الحكايات الخرافية فكل ما يبدو في 
الحكاية الخرافية من خيال منطلق انما 
هو مرآة تنمكس عليها الممتقدات 
الحقيقية التي كان يعتقدها النساس 
الذين نشات بينهم هذه الحكايات ٠‏ 





والشعر كمكمن للقوة من حيث 
أن الروح تحل فيه لا يقتصر على 
شعر الراس المثبت بل ان حرق شعرة 
كفيل أن يولد قوة خارقة للطبيعنة 





في الاشخاص ٠‏ أو أن حرق شعرة في 

حالة ضيق كفيل بازالة المتاعسب 

والكروب واصناف العذاب المختلفة 
التي يتعرض لها شخص ما * 

وعنالك حكايات خرافية كثيرة 

تؤكد أن الروح تسكسن في البيض 
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والطيور وفي الاشجار وغيرعا مسن 
جزئيات العالم الطبيعي » وحتسى 
تعيش الروح في مأمن فان الشخص 
ينزع الروح ويضعها في مكان أمين 
حتى اذا تعرض الفرد لأذى جسحي 
تكون روحه في مأمن وفي بعض قبائل 
استراليا يسلم كل قرد روحله 
لرئيس القبيلة على شكل عصا حيث 
تحزم هذه العصي التي تحتوي عسل 
الأرواح وتوضع في مكان أمين بعيدا 
عن الاعداء , وهذا المكان له قدسية 
خاصة , وكل ما حوله من نبات أو 
جماد أو حيوان له قدسية , ولا يجوز 
تعذيب أو قتل من يلجأ الى هذا 
المكان , ولهذا فقد نشا نوع من 
السحر يتمكن فيه الساحر من 
القبض على هذه الارواح في اماكنها ٠‏ 








فالانسان البدائي اذن كان 
يحتفظ بفكرة مؤداما أن الروح 
منفصلة عن الجسم ورغم ذا 
الانفصال فان الاتصال بين الأرواح 
والاجسام قاثم كما أن الارواح تتصل 
ببعضها أيضا ٠‏ ويبدو أن العبريين 
كانوا يحتفظون منذ عصورصمسم 
التاريخية الأولى بفكرة أن الروح تعد 
شيئا منفصلا عن الجسد وانه من 
الممكن عزلهسا عن جسم الانسان في 
أثناه حياته اما من طريق أعسال 
السحر الشريرة أو بناء على رغية 
م“ 





الشخص نفسه الذي يسعى للاحتفاظ 
بها في مكان آخر لمدة تطول أو تقصر ٠‏ 


قالنقطة المحورية في الممارسسات 
السحرية عي الروح كما مي مرتسمة 
في فكر الرجل البدائي وذهنه"ونحن 
اذ ننظر الى طبيعة الروح وخصائصها 
وفاعليتها في نطاق الاطار التصوري 
للعقلية البدائية باعتبار أن فكر تههذه 
تمثل خلاصة ما تمخض عنه التفكير 
البدائي في العصور التاريخية الادل 
أقول اذا نظرنا الى هذه الروح بعقلية 
انسان القرن العشرين فاننا نقع 
في أغلوطة السيكولوجيين التي ثبه 
اليها دور كهايم في معرض رده على آراء 
٠‏ ليفي برول ٠‏ الأولية عن الانسان 
البدائي , وانه ليس من الحكمة ان 
نقوم فكرة الرجل البدائي عن الروح 
في ضوء معطياتنا الفكرية الراهنسة 
التي قطعت اشواطا بعيدة في نبوها 
وتقدمها وتطورها * 


القد كانت فكرة الانسان البدائي 
عن الروح بانها الموجود الاعظم الذي 
لبقاء وأنها أشبه 
بموناد لا يبنز المنبث في المادة الكوئية 
كلها على شكل ذرات + واليعاد 
الاتصالي للروح يشكل القاعدة 
الاساسية في العملية السحرية فالروح 
متصلة بكل شيء في الكيئونة الكبرى 














وأي تغير في طبيعة اوشكل جزء 
من أجزاء الكينونية يؤثر على الاجزاء 
الأخرى في حركة تعاطفية تأثيرية , 
وهذا الفهم التصوري لطبيعة الروح 
وحركتها يعتير المدخل الاساسسي 
لبناء اطار تصوري للمبسادىء 
الاساسية التي يقوم عليها السحر ٠‏ 








المبادىء الأساسية لالسحر : 





القد وجه يفرز الانظار الى أن 
عملية تحليلية متفهمة ومتعمقة لمباديء 
الفكر التي يقوم عليها السحر تكشف 


عن مبداين ائنين ٠‏ 





المبدا الأول قانون التضابه 
أي أن الشسبيه ينتج الشسبيه أو ان 
المعلول يتسبه علته , ومن هذا القانون 
أي قانون التشابه يستنتج الساحر أن 
في استطاعته تحقيق الامداف 
والنتائج التي يريدها عن طريق 
محاكاتها او تقليدها وعلى ذلك يمكننا 
أن نسمي التعاويذ والطلاسم التي 
تفوم على قانون التشابه بالسحسر 
التشاكلي أو سحر المحاكاة * 


والمبدا الثاني قانون الاتصال 
وهو تعبير عن أن الاشياه التي كانت 
متصلة بعضها ببعض في وقت مسا 
تستمر في التاثير بعضها في بعض من 
بعيد بعد أن تتفصل وعلى أسناس 


الساحر أن كل 
اما يقعله لآي شيء سوف يؤثر تأثيرا 
ممائلا على الشخص الذي كان هذا 
الشسيء متصلا به في وقت من الأوقات 
سواء كان يؤلف جزءا أو لا يؤلف مثل 
الشعر والاظافقر * 

والساحر يعتقد بطريقة ضمدية أن 
الميادىه التي يستخدمها في ممارسة 
فنوته هي ذاتها التي تنظم 
عمليات الطبيعة الجامدة وغير 
الحية وهنا معناه أن قانوني 
السحر يصدقان على كل شيء وليس 
على السلوك الانساني فقط ٠‏ ويمكننا 
أن نقهم السحر التشاكلي والاتصالي 
.بطريقة أجدى اذا أطلقنا عليهما تسمية 
شاملة وعامة مثل السحر التعاطفني 
نظرا لآن الاثنين يفترضان امكان 
ثير الاشياء بعضها في بعض عن بعد 
عن طريق نوع من التعاطف الخفي 
بحيث ينتقل ذلك التاثير من شسيء 
لآخر من خلال ما يمكن تصوره على أنه 
نوع من الأثير الشفاف ٠‏ 
امثلة تطبيقية على قانوني السحر 

السحر التشاكلي أو شحسر 

المحاكاة ؛ ‏ يمكن أن نسمي المحاولات 
التي يقوم بها الناس لألحاق الاذى 
أو الدمار بأعدائهم عن طريق ايذاء 
أو تدمير صورهم من هذا النوع من 
السحر على أساس أن ما يصيب 
الصورة من شر وايذاء يلحق 


لف 




















بصاحبها وأنه حين يتم تدمير الصورة 
يموت الاصل بالضرورة , فاذا أراد 
الشاحر أن يلحق أذى بشخص معين 
فيكفي أن يرسم صورته قاذا أراد أن 
إيلحق به تشويها قانسه يبقر عين 
الصورة واذا أراد أن يقضي عليه 
نهائيا ويميته فانه يحطم صورته 
تحطيما نهائيا » واحيانا يكتفي 
الساحر باخذ جزء من خاصية أو من 
ممتلكات الشسخص ليلحق به الاذى عن 
طريق ايذائه هذه الخاصيسات او 
الممتلكات , ومثل هذه الأاصول 
السحرية لا تزال جارية حتى يومنا 
هذا حيث يطلب الساحر شيئا معينا 
تعود ملكيته للشخص وتعرف هذه 
الأشياه عند القلاحين والحضر على 
السواء ( بالعلق ) ويغترض أن قراءة 
بعض التعاوية والرقى على هذا الثسيء 
كفيل بأن ينقل الآثر السسيء الى 
صاحبه ٠‏ واذا أراد الساحر أن يلحق 
أذى شديدا بالشخص فانه يدفن هذا 
الشيء في 

والسخر التشاكلي أو سحسر 
المحاكاة لا يقتصر على الايذاء والحاق 
الضرر واتما يستعمل للخير والنفعم 
أيضا , فالمرأة العاقر أو العقيم تتجه 
إلى الساحر ليمارس هذا النوع من 
السحر حيث تضع في حجرها شكلا 
على ميئة عروس بينما يمسك هو رجل 











ة دارسة ٠‏ 





لذ 


ديك الدجاج ويقوم بحركات تشبه 
حركة جماع الدجاج وتقوم ملي 
بحركات الولادة في الوقت الذي يرده 
سؤالا واحدا بين الفينة والاخرى همل 
وضعت الطفل ؟ فتجيب نعم وينتشر 
الخبر وتاتي النسوة للتبريك رغم أن 
الطفل لم يولد ٠‏ فالتظامر بولادة 
الطفل طقس سحري محض يهسدف 
عن طريق المحاكاة أو التمثغيل الى 
ضمان الولادة بالفمل بالمستقبل ولكن 
الساحر مع ذلك يؤكد على فاعلية هذه 
الطقوس بالصلاة وتقديم القرابين وفي 
بعض القبائل البدائية فان جميع 
أفراد القبيلة يمارسون عملية الجماع 
في موسم الزرع لينقل هذا الآثر الى 
المحصول فتغل مزروعاتهم ٠‏ 


ودون أن نستطسرد في ذكسر 
القصص التي تشير الى تطبيقات عملية 
لهذا النوع من السحر في الماضسي 
والحاضر فيكفي أن يتصور القارىه 
الأعمال السحرية التي يقوم بها 
السحرة في القرية والمدينة ليجد امثلة 
ثثيرة على هذا النوع من السحر أو 
ليستمع الى نصائع ٠‏ الداية, 
وتوجيهاتها للام أثناء وبعد الوضع 
من حيث الاماكن التي ينبغي أن يحفظ 
قيها الطفل ونوع الماكسولات 
والمشتروبات التي يتبغي أن _يتناولها 
حتى يجد تطبيقات عملية غاية في 




















السذاجة والبساطة تصور نط 
التفكير الذي كان الطابع المييز 
الشعوب ياسرها ٠‏ 


أمثلة تطبيقية على السحر الاتصالي 


قد يستغرب البعض اذا قلنا أن 
هذا النوع من السحر كان يمارس 
ولا بزال في معظم البلدان الأوروبية 
المتقدمة كبريطانيا والمانياء فقي المافيا 
يعتبرون أسنان الفار أسنانا قوية 
ولذلك فهم يحرصون أن يلامس الفار 
أحد أسنان اطفالهم بعد خلعها لتبقى 
الاسئان قوية متيئة طيلة الحياة ٠‏ 
ولذلك فانهم يحرصون أن يضعوا 
اسنان اطفالهم في جحر فار ليمر عليها 
حتى ينقل هذا الأثر عن طريق ملامسة 
الفار لهذا السن الى أسنان الطفل 
وأحيانا يقولون ٠‏ أيها الفار الصفير 
ايها الفار الكبير هذه اسناني ١‏ 
خذاها وأعطيائي بدلا منها سنا أخرى 
جديدة واذا كنت تستغرب ذلك ألم 
نقل نحن « أيها الشمس خذي سسن 
الحمار واعطيني سن الفزال » ؟ 
وبعض القبائل تحرص عل أن لا 
'توضع السن في حجارة الكوارتز التي 
تستعمل في الطقوس السحرية خوفا 
من أن يلحق اسنان الطفل أذى ٠‏ 








وفي بعض القبائل يدفن الحبل 
السري للطفل الانثى اسفل الهاون 


الذي تدق فيه الحنطة لكي تصبسح 

3 ازة ماهرة حين تكبر بينما 
يعلق الحبل السري للطفل الذكسر 
قوق احدى الاشجار بالغابة لكي 
يصبح الطفل صيادا » وفي الريف 
الأردني فان المرأة تحرص ان ترمي 
الحبل السري للطفل في الطريق لكي 
يعثر على النقود ٠‏ واضح من همسذه 
الامثلة كيف أن الانسان البدائي كان 
يعتقد بانتقال خصائص الاشياء عن 
طريق التلامس او الاتصال ٠‏ 





السحر وقانون التداعي 
.بعد أن عرضنا للمحاولات الجادة 
التي بذلها العلماء والانتروبولوجيون 


والباحثون المتخصصون في الدراسات 
الانسانية لا بد لنا من التنويه من أن 





رائدها استكناه طبيعة التفكير البدائي 
ورد اصول عذا التفكير الى مبدأ كو ني 
أشمل دون أن يكون الانسان البدائي 
واعيا تماما بطبيعة هذه القوى التي 
يستعين بها في اجراءاته السحريسة 
ولذلك ققد كرس هؤلاء العلساء 
جهودهم المتلاحقة لتحليل العمليات 
السحرية بكل أبعادها واجراءاتها 











السحري ولريما يكون الاتنسان 
البدائي قد فهم قانون الاقتران أو 
قانون التداعي بصورة ضمنية وفي 
غاية البساطة والستاجة الا أنه لم 
يفهم عمله السحري عل أنه نسق 
للقانون الطبيعي أي تقريرا للقواعد 
التي تتحكم في تتابع الأحداث مشكلا 
بذلك الاطار التصوري للسحر 
النظري , وهو كذلك اومن من أن 
يربط بين علة ومعلول أو بين سبب 
ونتيجة 


فالرجل البدائي أوحتى المتحضر 
حين يمارس الستجسر يمازسه 
لمقتضيات عملية تتسم بالصبفة 
النفعية المحضة قوامها استبرار 
الوجود والرغبة في البقاه , وقد اتخذ 
من الصدفة واتفاق أو اقتران 
الحوادث قائوثا لدرء خطر أو جلب 
ف ث أصبح قانون الاقتران 
أداته التر: الاقدام على فمل 
أمعيل والاحجام عَنَ فمل آخرّ ٠‏ ومو في 
كل ذلك يبتغي مصلحته الخاصة التي 
تتركز حول استمرارية الوجود ٠‏ وقد 
قادته تجاربه الخاصة والمتنوعة الى 
تصور نوع من القوى تنظم عصسذه 


الحوادث 


ولقد لعبت الظواهر غير المالوقة 
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أو الخارقة للطبيعة دورا كبيرا في 
تدعيم هذا التصور ونحن في هسذا 
نتفق مع ماليتوفسكي في أن الانسان 
البدائي لم يتجه الى الأرواح في البداية 
بل كان منشغلا كل الاتشغال بحياته 
المعاشية من صيد وقنص وفلاحة 
لقبائل واعيادها الى أن قادة 
اعتمامه بمكو نات حياته المعيشية الى 
القوى والأرواح التي تؤثر على هذه 
المكونات الحياتية ان خيرا أو شرا , 
ومن هنا كانت نشسأة النظام السحري 
وتتفق آراء مالينوفسكي هذه مع 
الأصول ١‏ النمو الفكر البشري 
التي تتخذ من المطالب البيولوجية 
والوضعية الاجتماعية الجذور الأولى 
للنمو الفكري والتطور الثقافي ٠‏ 








وباحداث 








تصنيف الأعمال السحرية : 


تصنف الاعمال السحرية على 
اسس ومحكات مختلفة ويمكن اجمال 
هذه الأسس والمحكات في الموضوعات 
والأبعاد التالية ٠‏ 





١‏ البعد النفعي فاذا قصد به 
المنفعة الشخصية البحتة سسسي 
بالسحر الخاص واذا قصد به مصلحة 
الكل وخير المجموع سمي بالسحسر 
العام + 





لسر يوون سض يميد 





؟ البعه الوظيفي : ووظيفسة 
السحر يمكن أن تستخدم في مسالتين 
متناقضتين شريرة وخيرة أو سحر 
ضار وسحر ناقع + فالسحر الضار 
يمسارس بقصد الحاق الأذى 
بالآخرين او على الأقل ايذاء 
شخص ما من أجل شخص آخر ما 
السحر الخير أو النافع قانه يخدم 
أمدافا اخرى تعود بالنفع على الغرد 
وعلى المجتمع ككل ولا تتعارض مع 
قيم ذلك المجتمع وهذا النوع مسن 
السحر له فروع كثيرة متخصصة 
تتبوع تبما لتنوع الحياة الاقتصادية 
على وجه الخصوص فهناك سحر خاص 
بقبض الحيوان وسحر خاص بصيد 
السمك أو بفلاحة البساتين أو بصنع 
الفخار أو استنيات النبات أو صفسع 
المطر وان يكن هناك فروع أخسرى 
تتعلق بغير ذلك من أنواع النشساط 
الانسائي مشل السحسر الخساص 
بالحب ٠‏ 











وأهم اتواع السحر على وجسه 
العنوم توعسان ٠‏ السحر الخاصض 
بالتنبؤ بالمستقبل أو التديؤ بالغيب 
والسحر الخاص بالعلاج أو التداوي 
أو التطبيب وترجع أعميتهسا الى 
الدور الذي يلعبه كل منهما في حياة 
الانسان والمجتمع من ناحية كما أن 


ما رستهيتا تاج للى كتير من 
التخصص والدراية والمهسارة ٠‏ 





وسنتاول واحدا من السحر 

وهو التوع الثاني الخاص بالملاج 

والتطبيب * 

السحر التطبيبي أو العلاجي : 
يستند السحر التطبيبي أو 

العلاجي على فكرة مؤداها أن أعضاء 





الكائن الحي تستجيب للكلمات التي 
يرددها الطبيب أو الساحر كا 
يستجيب الانسان لاوامر تصدر اليه 
وعماد هذا كله أن أي عضو من أعضاء 
الجسم يمتلك روحا أو خاصية حيوية 
تمكنه من فهم وتنفيذ ما يطلب منه 
وبراعة المطبب وقدرته ثبدو عندمسا 
يحرك هذه الأعضاء وتصبح مطاوعة 





بذ أوامره وهو في ذلك يستمين 
ببعض الرقى والتعاويذ التي تقوم على 
الفكرة الساذجة وهي ٠‏ فعاليسة 
الكلمة » * 


وتكشف محتويات السرقىي 
والتعاويذ على تداع بسيط للافكسار 
السحرية يسمع لنا بأن نفترض 
وجود أصل مستقل ا في الامساكن 
المختلفة والازمان ٠‏ وهذدًا 
مثال على الاسلوب الذي تستخدم فيه 
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الرقى والتعاويذ في التطييبٍ 
والمداواة + 


٠‏ اتضم أيها النخاع الى النخاع 
واتضم أيها الطرف الى الطرف 5 
ثانية مافقدته من لحم وعظم ٠‏ 
أيها النخاع الى التخاع وانضم 5 
الجلد الى الجلد الاعلى ٠ ٠‏ 


والرقى والتعاويذ ليست 
مقصورة على الشعوب البدائية فحسب 
بل هي منتشرة في بلاد متقدمة 
كبريطانيا بحيث تدخل تحت باب 
الشعر السحري ففي الريف الانجليزي 
لا يزالون يستعملون الرقى والتعاويذ 
في معالجة بعض الحوادث ١‏ 
آلاما للجسم ٠‏ فاذا أراد اخراج شوكة 

من الجسم القيت الرقوة أو التعويذة 
التاليه 








٠‏ سميد هو المسيح الذي ولد وقد 
كلل بالشسوك وخرم جلده لكي يتعمق 
السم ولكن جراحه الخمسة فيما قالوا 
التأمت قبل أن يموت فليتعمق الشفاء 
ويخرج الشوك وسعيد هو المسيح 
الذي ولد, ٠‏ 


كذلك فان المطبب الساحر 
يستخدم النبات في التطبيب عن طريق 
ذكر أسم النبتة ودون استعمالما 
المادي ٠‏ ويرافق المراسم السحرية 
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كذلك هذه المنظومات التي تلقى في 
مناسبات احتساء الخمسر لشجسر 


التفاح + 


« في صحتك يا شجرة التفاح 
الطيبة حتى تحمل أغصانك ما يملا 
الجيوب والقبمات ولمكاييل 
والجونات ٠‏ 





وكلمة ختامية فان السحر يضرب 
بجذوره البعيدة في المعتقدات الخرافية 
فهو ليس الا الممارسة العينية الظاهرة 
لمعتقد معين وهو هنا الروح الخفية 
أو القوى غير المرثية التي تنحكم في 
كل الظواهر الطبيعية ٠‏ وقد نستدتج 
من خلال الممارسات العملية التي عمانى 
منها الانسان البدائي ولا يزال يعاني 
متها الانسان المتخلف أن خروج 
الظواهر الكونية عما الفه الانسان 
وشاهده في هذا الكون الفسيح 
المترامي كانت الميكانيزمات الاساسية 
للفكر البدائي في استنباطاته 
واستنتاجاته ومقارناته وتاملاته ٠‏ 





وفي تصوري أن الخروج عن 
المالوف كان أساس ذلك الوضع 
العجيب الذي حظى به الناس مذ 
القديم ولا تلزال تتشبث ببعض 
رواسيها وبقاياها حتى هذه المرحلة 
الحضارية المتقدمة من نمو الفكصمر 
البشري وتطوره ٠‏ 





سور حا ا م -- 








يجد الباحث في الحكاية الشعبية 
السائرة المتداولة على السئة الناس في 
المجتمعات غربي النهر وشرقيه » يجد 
انها نتباين في أهدافها وطبيعتها حتى 
يمكن ان تقسم الى انواع عدة منها 
الخرافي » وشبه الواقعي » وحكايات 
المعتقدات » وحكايات الشطار » 
وحكايات التجارب الشخصية » 
والحكاية المرحة وحكاية الحيوان ٠‏ 


ولكل نوع من هذه الانواع يمكن 
أن ينعقد بحث عستقل , لكننا نقصر 
بحثنا في هذا العدد على الحكاية 
المرحة * 
(1) الكستدر كراب ٠‏ علم الفولكلور » 


(؟) المصدر السايق ٠‏ الصفحة 80 





ترجمة احمد رشدي صالع 





تعريفها : 
والحكاية المرحة في « الاحدوئة 


القصيرة المنثورة غالبا » والتي تحكي 
او سلسلة من النوادر المسلية 





وتنتهي الى موقف فكه مرح١1),‏ وياخذ 
الناس موضوعاتها من الحياة اليومية, 
لذلك تندر فيها الخوارق , وان ظهرت 
في احيان قليلة فمن اجل خلق قاعدة 
يقوم عليها الموقف المرح الذي تسعى 
اليه هذه الحكايات , والحدث فيها 
اليس طويلا , بل قد يقصر حسى 
ييقتصر على اجابة لاذعة أو نكقتنة 
طريفة » أو رد سبريع الخاطر جع 
بين الفكاعة والنادرة90) + 
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وقد تقوم بين الناس على تسجيل 
مواقف تمتاز بعضها عن بعض 
بالمفارقات المضحكة أو الاخطاء التتي 
قد تصل الى الحماقات , وبعضها تظهر 
فيه الاكاذيب والمبالغات المفرطة , كما 
سيتضح هنا , وبعضها تلعب قيه 
الحيل العابا مضحكة , وبعضها يقوم 
على بلادة بعض افراد في المجتبسع 
أو غبائهم © ٠‏ 


وظيفتها : 





واذا عرض باحسث لوظا 
الحكاية الشغبية بوجه عام لاحظ أن 
منها التسلية وازجاء الفراغ , ولكن 
الحكاية المرحة بالذات تضيف الى 
التسلية عنصر الامتساع وادغال 
السرور الى قلوب السامعين والرواة » 
وقد تعتبر هذه الوظيفة نفسية من 
حيث انها تنقفس عما يريد جمهسور 
الحكاية ان يقوله بصراحة ولا يستطيع 
ذلك , فيجده فيما يسمعه من الحكاية 
التي تسخر من غفلات بعض الئاس 
في المجتمع سواء منها النساء أو الرجال 
أو بيرتاح حينما توجه الحكاية نقدا 
البعض اقنات المجتتح التي لم ترضه 


٠ 'تصرفاتها‎ 





وقد يدخل العبث والمجون في 
الحكاية من باب التسلية والامتاع , 


فتسبمع بعض الحكايات التي تسف 
اسغافا ملحوظا في موضوعات جنسية 
اتشجلها عل بعتن الاخراة التحرمين 

في المجتمع , ونحن لا تقول بان 
مجتمعنا قد يخلو من بعض مسذه 
الفلتات الانحراقية » فلها اسباب 
واجتماعية و / 
الباحث في الحكاية لا بد وان يقع على 
الامثلة الكثيرة منها 






وما اشبه الحكاية المرحة بالرسم 
الهزلي الساخر (الكاريكاتور) لانها اذا 
لاحظت على أحد افراد المجتمع ملاحظة 
تستحق التعليق والضحك فانها 
تكبرها مرات عديدة حتى تطفى على 
اصل صورة ضناحبها ,فلا يظهر له 
امام الناس الا هذه النقيصة , انها 
تبالغ في رسمها لبعض الانمسساط 
الاجتماعية وتستعمل الخيال في اتقان 
رسم اخطائهم او غفلاتهم ٠‏ 





امثلة حول النساء : 


والا فمن يصدق أن الاإبوين , 
حينما أرادا أن يزورا ابنتهما المتزوجة 
في قرية اخرى لم يجدا مايحملان لها 
من الهدايا الا بوابة البيت والطابون 
,الحكاية اذا ارادت أن تسخسر 
قانها لا تنتهي الا وقد سخرت الفكرة 
الساخرة التي تريد ابرازها عن طريق 





(6) (لدكتور عبد الحميد يونس الحكاية الشمبية من سلسلة الكتبة الثقافية رقم 
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عرض اكثر من صورة او تطبيق لها * 
فالابوان في الحكاية السابقة ( عيشة 
وام عيشة ) حينما وصلا الى بيست 
ابنتهما ٠‏ سرحت » الابنة مع زوجها 
الى الحصاد واوصتهما بالطفل القائم » 
قامت أمها اليه حيتما اخذ يبكي 
فسخنت له الإم الماه الى درجة الغليان 
وحممته الحنام الآخير !! وكذلسك 
فعلت بالدجاجات حينما ظهرت عليهن 
قلة النظافة ! 





وعن ( حظ يعضهم مع النساء ) 
اذكرت حكاية اخرى ان رجلا قد تزوج 
بخمسة من النساه على التوالي » 
وكلهن اما مغفلة تلقي يكل ما عندها 
من الدقيق في البثر لتعجنه مرة واحدة 
او تعطي كل ما جمع في البيت مسن 
المؤونة الشهر رمضان تمطيه لرجل 
يمر بالبيت لان اسمه رمضان ! وهكذا 
انية والثالثة حتى الخامسة 
هذه همي المبالغة في رسم بعض الصور 
الاجتماعية  ٠‏ 





وني حكاية اخرى , تتضقايق 
امرأة من اسمها , الدردبه , فتبيع 
العجل الذي يعتمد عليه زوجها في 
فلاحة الأرض التشتري من تاجر يعبر 
بالحي اسما آخر «احسن» يختاره لها 
ومن يدري فلعل الحكاية تنتقد مسن 
سماها بهذه الاسماء المستكرهة على 





<4) المرحوم فايز علي الغول * 


الدئيا حكايات * 


الاذن وعلى اللسان : الدردية جلوكم!؛» 
ذلك لان زوجها حينما يعود الى البيت 
ويقف على ما حدث, يسارع الى 
الغروع من قائلا لها : سأعود اليك 
أن لقيت في الناس امثالا لك ! وعطف 
الحكاية على هؤلاء النسوة يظهر في أن 
هذا الزوج يجد اكثر متها غفلة 
وسناجة ! 








ويختفي تحت غشاء الاضحاك 
الذي تبدو عليه الحكاية المرحة لون 
من التقد الاجتماعي لا بد ان يكون 
اموجه لمن كانت على حسابهم صور 
هذه الحكايات , فالامئلة السابقة في 
حقيقتها انتقادات وتوجيهات للمرأة 
للوصول بها الى الكمال والخير 
المنشود في بيتها ومع وزجها وني كل ما 


تصدر عنه من اقعال * 





وحول الرجال : 

وليست هذه الامور موجهة فقط 
للنساء ٠‏ ققد يبدو اننا بدانا بها 
وشهرنا بها , لكن الحكاية لم تعف 
الرجال من النقد الساخر اللاذع * 


ولتكريس هذه الصورة الساخرة 
فانها تعرضهم علينا على قدر كبير 
من السناجة , وفي بيوتهم ايضا , 
لتتضح القابلة التي تنشدها احيانا 
في اظهار ان بعض الازواج ققد 
الصفحة ‏ 307 


55 











يكونون مغفلين والزوجات ذكيات , 
ولقد استمعت الى حكاية ( ابر 
سليمان ) في منطقة القدس , وهمي 
تشبه حكاية ( ابو كاترينا ) مما جمعه 
المرحوم فايز الغول ٠‏ 





يحادث الرجل الأول في الأول 

( حرذونا ) على صخرة ويستشيره : 

يا إيا سليمان عمل احصد لك هذا 
الحقل الذي استحصد زرعه' ؟ 








فينفض الحرذون براسه , وي 
حركته الطبيعية ٠‏ فياخذ الرجل في 
الحصاد ثم يرفع راسه ويسأل ابا 
سليمان : 


- ايا با سليمان كم تعطيني من اجر ؟ 
هل تعطيني على اليوم جنيهين ؟ 
فينفض الحرذون براسه , فيم 

الرجل الحصاد 1 
وكذلك يحادث الرجل الثاني ٠‏ 


ابو كاترينا , يحادث البومة واسمها 
هنا آم سليمان*) ٠‏ 


- يا ام سليمان : مل تشترين 
ثورنا ؟ 


(0) في حكاية (ابو كاترينام تجد أن الحرفون يلقب بابي سليمان ٠‏ وفي حكا. 


انجد ان البوم تلقب يام سسليمان م 


- شيل البوقةا برسي 
مم : 
- ( فتميل البومة براسها) 


تشتر ينه , ين ذهيا ؟ 





ثم يعود الى بيته ويحضر لوره 
ويسال البومة 


- عل اريطه بهذه الشجرة 6 


( فتميل البومة براسها » فيرى 
في هذه الحركة موافقة على عرضه ! 
٠‏ لكسسن 
المستغرب فيهما ان هذذين الرجلين 
قد اطلعتهما الحكايتان على : 
الاول في جحر نزل فيه الحرذون /, 
والثانيتحت الشجرة التي ربط بها 
الثور ! هل هو توقيف مقصود من 
الحكاية بوعي وادراك ؟ حيشذ 
تتدخل فيها عناصر الحكاية الخرافية 
التي تدخل كما تقدم لتحافظ على 
اطار الفكاهة في الحكاية ٠‏ 











ثم ان الرجلين لم ياخسذا من 
الكنزين الا ج ! وحينما عليت 
زوجتاهما بالكنزين , خططفا 
السرقتهما في الليل ! وهذه اشارة إلى 








( الترديه » 


وقد حاولت ان اصل من رواة هذه الحكايات الى 
اصل اطلاق هنم الاسماء قلم اصل الى شيم 


ولا يعقل الا ان يكون بين التسميتين 


ترابط تاريخي له علاقة يقوب ما بين الروايتين ‏ 
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أن الواقعية فيالحياة عي التي تطحن 
الثالية ٠‏ لان الرجلين صرخسا 
واعترضا على سلب الكنز , وهدد 
بابلاغ الحكومة عنه , وطالبا باخذ 
الاجرة والثمن فقط منهما , فما كان 
من الأولى الا أن حاولت ان تثيت 
الشرطة ان زوجها يهذي للا يصدقوا 
بوجود الكنز , فرمت في فناء البيت 
( مقادم وكرشات ) في منتصف الليل 
واطلعته عليها بعد أن ايقظته من النوم 
مباشرة,وحينما قال بذلك في الصباح 
لم تصدقه الشرطة وأخلي سبيل 
ازوجته ! 





وثمة رجل ثالث تنطقه الحكاية 
بحديث تفهمه الحيوانات ٠‏ وذلك 
لاطهار سناجته ٠‏ ففي حكاية (فهز 
الكلب ذيله) التي استمعت اليها من 
بعض أمالي منطقة القدس» يذيح احد 
الاخوين , الجمل الذي يؤمن قوت 
العيال ثم يدعو كلاب الحي لتنهش من 
لحمه , ويطلب منها أن تاكل من اللحم 
اليوم وتحضر القن يوم الاثنين » 
وكان يخاطب أكبر الكلاب حجيا 
فيهز الكلب ذيله ,كما يفمل على عادته 
فيفهم من هذه الحركة أن الكلبمواقق 
ويدعو الكلاب يوم الاثنين » فلا يجد 
معها شيئا , فيطردها * 





وقد تكرر منه هذا الموقف فكان 
يصعد شجرة خروب ويأخذ في دمي 


رم قرنا قرنا * 
لا تبقى + 


قرون الخروب للغنم التي يرعاها 
وعو يقول 


كلن قرين قرين0© 

وخلين لخوي 77) حسن قرين 

واللي ما بتخلي!4) اذبحها 

وحينما نزل الى الأرض لم يجد 
من قرون الخروب الا واحدا قد استقر 


على رأس قيس الغنم فذيحها جميما 
ألا تيس الغتم ! 





ومن اجل ان تتم الحكا 
الاضحاك والامتاع التي انشئت من 
جلها , تجري على يد هذا الساذج 
بعض الافعال التي تدل على منتهسى 
السذاجة ولكنها تؤتي ثمارها المطلوبة 
حيث يحمد له الئاس في النهاية هذه 
الافعال , لم يحمل من اثاث بيست 
منهوب الا حجر الرحىاولم يقبلالا أن 
ينام على اغصان شجرة ! في اليل 
استراح تحت الشجرة مسافرون » 
ولم يخطر ببال هذا الساذج ان يتبول 
إلا في تلك الغترة فاحس المسافرون 
وكان مطرا يسقط عليهم ثم خطر 
بباله أن يطحن لانه قد جاع , وحيئما 
وقد كانوا 





سمع المسافرون ذلك * 
خطرا عليه وعلى اخيه ولوا هاربين من 
غضب ورعد ينزل عليهم من السماه ! 


00 اتركن لأخي 


0 











قبول الواقع : 

عل تكافىء الحكاية هؤلاء السذج 
بتسديد افعالهم وتصويب آر الهم 
لتدعونا لتقلبهم وتقبل واقعهم 
والرضى به والسعادة فيه , وتكون في 
النهاية دعوة الى القبول بالقدر بكل 
ما فيه ! من اجل اشاعة السعسادة 
النفسية في الحياة باعتبارها من اهم 
اهداف هذه الحكاية ؟ لا استبعد ذلك 
ابدا » لائني الاحظه في حكاية اخرى 
توضحه بشكل أبرز ٠‏ 


و آمظلق ميه لوجه اللهء , ومع ذلك 





ويدفعه للتخلص من ضيع ازعجه 
واذعج الناس من حوله فيندقم بمد 
ان ياخذ سيف الملك , ويقتل الضبع 
بطريقة عجيبة إيقم السيف من يد 
هذا الرجل ,القن جملتك_ترتجاى 
حينما أبصرت بالحيوان في الليل , 
ولكنه.لا يقع الا.علق رقبة الضبسع 


فيرديه يقتيلا ١‏ .. 





هذه واحدة امسسا الاخرى فاده 
دأهر ٠‏ يرسله الملك وراء شراذمة من 


ذك النلاداقع . 


اللصوص الذين .يقطمون الطرق 
قيطلب قرس الملك بعد سيفه, 
ويطلب الى زوجته أن تربطه على 
الفرس في الليل بالحبال إوفي الصباح 
حيئما بدات المطاردة جعل يصيسجح 
باعلى صوته ( امسكوني لقعة» ) 
فيشتد زعيم اللصوص في الهرب ظانا 
ان خصمه يقول : «امسكوا لي الاقرع, 
وعذا 'اللص الكبدٍ اقرع ! 


وتمعن الحكاية في رسم هذه 
الصورة الكاريكاتوريسة فيصدم 
بشجرة فتنخلع امامه من شدة الصدمة 
فتقع في يده , ولكنها في نظر اللصوص 
من اخطر مظاهر القوة » وفي النهاية 
تكون له الغلبة عليهم ؛ 





انها صورة دو نكيشوئية رائعة , 
وعي تذكرنا بما يحكى عن ابي حية 
الغميري الذي عرف التراث العربي 
يقول الشعر وبالجبن ( والفشر ) , 
وكان كثيرا ما يفتخر بسيفه الذي 
يسميه لعاب المنية مع انه مصنوع من 
الخثسب ! ويروي ان زوجته قو طلبت 
اليه ان يرى ماذا دخل المطبغخ من 
صوت كانه صوت لص يتخفى , فما 
جرف على دول المطبخ , وظل يهدد 
هزه في بده ومو 
خارج المطبخ » وما تبين له ان ما فيه 














كلب قال : الحمد لله الذي مسخك 
كلبا وكفانا حريا 0000 


مصير السناجة : 


ومع أن الحكاية تتسامح مع عؤلاء 
السذج الا انها لا تغفر » في الوقت 
نفسه , الا يستغل امْرؤ فزصة ستحت 
له , لا ثغفر له ذلك وتعاقيه اشد 
عقاب , ففي حكاية ( الباحث عن 
اسعده(١1)‏ ) يكون مصير مقفل الموت 
بين فكي الاسد لانه يرفض عروضا 
كثيرة تمكنه من الغنى والجساء 
والجمال ! 


ولا تغفر الحكاية لاناس سفج لا 
يعرفون كيف يتكيفون مع المواقاف 
المتجددة , ولا يدركون ان مايئاسب 
طرفا لا يناسب آخر , ففي حكاية 
( يارب تكبر وتتدور ) الي حدثني 
بها شاب من مخيم الكرامة , تطاب 
زوجة من زوجها ان يذهب ليحضر لها 
ادواء اسه سم » ويل كر 0217م 
سم لثلا ينسى فيمر برجل ياكل »* 
فيقول له سم ! فيلطمه الرجل لانسه 
يفهم منه دعوة له بالشر والسم في 
الطعام ويقول له بل قل 
وعافية » ويظل يهذي بها الى أن مر 
على كلب يلتهم خبز رجل فيلطس.ه 


و صحة 


, راجع كناب الحماسة ( ابي تمام ) شرح الرزوقي تحقيق عبد السلام هارون‎ )1١ 


عر 
)١١(‏ فايز القول الدنيا حكايات ‏ + 





هذا على هذا القول ويطلب اليه ان 
يقول كلاما اخر مناسيا له » لكقنسه 
يقوله في مكان ثالث غير مناسب بل 
مثير للغيظ وعكذا حتى يتكرر هنه 
هذا الجمود وعدم التكيف ٠‏ 


نقد المجتمع : 

وتحت عدا الفشاء الرقيق من 
الامتاع والاضحاك نبصر بحكايات 
اخرى توجه تقدا لبعض فئات المجتمع 
يمثلها بعض ابناء ذه القات 
والطبقات الذين تسخر لنا الحكايسة 
متهم ٠‏ ففي حكاية الشيخ عصفور نقد 
لفئات الدجالين من الذين يكتبون 
الحجب ويقرأون الكف ويضربون في 
'الرمل ؛ انها تكشف لنا هذا الرجل 
قبل ان يقعد لهذه الاعمال : زجل 
كسول قتلته البطالة فدفعته زوجته 
لمزاولة هذه الاعمال , وهصم وان 
ساعدتهم الحظوظ احيانا ٠‏ كمسا 
أوصلت هذا الشيخ الى بلاط الملك , 
الا انهم لا يستقرون على صخرة ثابقة 
من القناعة النفسية بان اعمالهس سم 
صحيحة ويستطيعون ان يدافعوا عنها 
عصفور من قصر 
الملك لثلا يتكشف آمره ٠‏ 











وتوجه الحكاية نقدها الاجتماعي 


الصفحة 











المبطن لبعض التعالمين في الدين ممن 
يدعون فهم كل شيء والاجابة على 
كل شيء , فتدخل على عالم صعلوءا 
يتحداه ( كما ورد في حكاية عالم 
وصعلوك ) ويرد على الغازه واشاراته 
بيديه باشارات مثلها او اكثر منها , 
فيفهم من ذلك العالم اموراعلمية 
منها رد واجابة ناجحة على 
ها كان يدور في ذهنه من الغاز , اكن 
الصعلوك كان يفسرها تفسيرات حسية 
لا علاقة لها بالعلم , فمثلا اشار العال, 
للشاب باصيعه الى الأعلى قأشار له 
باصبعه الى الأسفل , فقال العالم 
يتح ذلك قلت له ان الله رفم 
السماء بغير عمد فقال لي : وبسط 
الأرض ايضاءاما الشاب فقال للناس 
خارج الغرفة : قالى لي شيخكم . 
سارفعك الى السماء فقلت اما انا 
فسانزلك الى بطن الارض ! 





وربما كان في هده الحكايسة 
ثيه من مرارة النقد على رجال الدين 
ولكن لا يشسمل منهم الا عير الواضحين 
في تعليمهم وتنقيعهم للناس /, ثم انه 
اليس موجها من قبل جميع الناس , 
فمن بين الذين قابلوا هذا العالم لم 
ينتقده الا هذا الشاب ! 





وتوجه الحكاية كذلك تقدها الى 


بعض فثات الفقراه الذين تظهر عليهم 
سيماء الفكر , ولكنهم يبطنون الحقد 
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على الناس واضمار الايقاع بهم فحكاية 
( ثلائة من العميان ) فيها يعطف احد 
التاس على أعمى فيمطيه دينارا ذعباء 
فيتحسس الاعمى الديتاز ويطلب منه 
مثله ان كان معه ليطلع عليه فيعطيه, 
فيدعي الاعمى ان الدينارين له, 
ويصرخ بذلك ؛ ومن يصدق ان الاعمى 
قد اخذ من البصير شيئا ؟! وتشت 
الحكاية في معاقبة هذا الاعمى على 
يد هذا البصير يسبب مثل هذه 
الافعال ٠‏ وقد حفلت حكاية ( اثنان 
من العمال ) بالسخرية المرة بالعاملين 
اللذين لم يخلصا في عملهيا ٠‏ 





والى فئة اخرى وجدت حكاية 
( ثلاثة من العبيد ) توجه النقسد 
الشديد لبعض هؤلاء الملونين في عدم 
فهمهم لطبائع الأشياء وفي شدة 
مغالاتهم في عنادهم بعضهم لبعض , 
وفي شدة بلادتهم وعجزهم علن 
القيام بما يجب من النشاطسسات 
اليدوية البسيطة ٠‏ حتى ان هذه 
الحكاية تروي ان طعامهم المكون من 
اللحم ومن الارز كله غيرهم ونهبت 
عظامه الكلاب وهم جالسون حوله 
لانهم اتفقوا ان اول من يتفوه ولو 
بكلمة قعليه عقاب اغلاق الباب » ولم 
يتكلم فملا احد ولم يغلق الباب 
فضاع طعامهم ونهشت وجوههسم 
الكلاب ! ااتها روايات 7 ذكر بتنابلة 
السلطان في العجز والبلادة ٠‏ 














نوادر الاشخاص 
بقى ان نستعرض في حكاياتنا 
المرحة ما فيها من توادر تنسب الى 
اشخاصض باسمائهم0؟29 , عرقوا 
باسماء لها نصيب من الواقع 
التاريخي , واقصد شخصية جحا 
وشخصية ابي التواس ( + 


الواو المفتوحة ) ٠‏ 








اجا : 

ففي مجتمعنا حكايات كثسيرة 
جدا عن جحا بحيث لو جمعت لقامت 
عليها دراسة قائمة براسها ولكن 
صاحب هذا الاسم موجودة حكاياته 
في اغلب اقطار الوطن العربن بل 
وفي تراث الحكايات المرحة العالمي!؟21 
لذلك لم أر ما يغري بالحديث الذكي 
اكثر من انه يمثل الاحتيال الذكي 
والواقعية الصريحة , وعدم الاحتفال 
بالمئل والقيم , ويبحث عن المنفمة 
المادية وريما الجنسية ٠‏ 


ابو الثواس : 
أما ابو النواس ففي مجتمعنا من 


يتحدث عنه كثيرا باعتباره نديما 
لهرون الرشيد ٠‏ وحكاياتة معه لم 
تزد عن اجايات ذكية تدل على سرعة 
الخاطر . او حكم في الحياةة وفي 
الوجود تغلب ,» اللب اشارات 
ذكية لبعض وقائع الحال ٠‏ 


فحينما يسأله عرون الرشيد - 
في الحكايات الكثيرة التي تحال 
اسمه ‏ فيم يفكر في الفيوم 
التي بها يظهر ان الغرب لم ينته من 
ارسال الغيوم لان الشرق لم يمتلىء 
بها ! اننا قد تفهم من هذا انه يفكر 
في الوجود باسره ٠‏ 





وحينما يساله عن سبب تآخره 
في النوم يرد : انهم اولاد الحسرام 
الذين لا ينامون ولا يدعون النساس 
ينامون ! والعبارة فيها تورية تحتمل 
معنيين احدهما حقيقي والآخر قد لا 





الى أن يوفر للخليفسة الاضحاك 
والامتاع وينجو عدة مرات من 
ضربات سيقه ٠‏ 








؟1) اما التوادر المطللقة والني تضرب امثلة للعبرة والسخرية الاجتماعية . وكثيرا ما توقمها 
الحكاية عل السنة الحيوان » ولكون في غاية الاختصار . غهي عندنا قليلة الى حد ما ٠‏ 
واكتفي ان امثل عليها بنادرة القوقسة ( وعي طائر صخير الحم جميل الشكل ) وابر 
سمد ( وهر طائر كانتر يقرب في شكله من الصقو ) : - ء حفرت القرقسة في الارض 
ثم قالت : حفرت فتكحلوة عيني وتغضيرا بالحنا كفا 
حفر في الارض ايضا لكنه قال : حفرت فتقلموا عيتي وتقطموا رجل » - وواضح انها 
تضرب مثالا لا يصلح للييض ولا يصلح اللييض الآخر - 

(15) راجع مجلة الفنون الشمبية القاهرية المدد الحادي عدر ٠‏ 


- وكا راى ذلك ابو سعد , 








السصسيوتت 


من الظواهر الاجتماعية والطبيعية 
في نفس الوقت ظاهرة الموت التي 
يعايشها الانسان في مختلف مرراحل 
حياته » ويقف متاملا حيال ذلك اللقز 
الذي يشوبه الغموض * 

والموت لغز من الغاز الحياة التي 
أفرد لها أدب الشعب اهتمامات خاصة 
وأثار حولها قضايا ومفاهيم مختافة 
أبعدت الشك الذي يعتسري نفس 
الانسان حول تلك القضية الى حين ٠‏ 

«فقد لخصت الجماعير في ادبها , 
تاريخها , وتجارب حياتها فهو السجل 
الكبير الذي يرينا موقفهم من مشاكل 
اليحاة والطبيعةءوفي تكوينهم الفكري 
والعاطفي , جانب ضخم يطالمنا في 
كل قرية » وكل فلاح ذلك هو المعتقد 
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(0) يشدي صالع 


فريدكتان لحن 


يخالفون به العلم الحديث وتعاليم 
الاسلام والمسيحية 06 ٠‏ 

والالغاز عادة التي يصعب تحديد 
مفهوم معين لتوضيحها تحاك حولها 
أقاصيص عدة ,وتفسر تفسيرات 
مختلفة وتعالج قضاياها باطروحات 





او الذي 
لن يهدا له بال الا بامستجلاه 00 
الذي يشوبها ء وبارضاء نفسه 
بتفاسير منطقية في بعض الاحيسسان 
وغيبية في بعضها الآخر ٠‏ 

ولكون الموت يمثل تحولا جسذريا في 
فكر وحياة الانسان , فقد حظي بمادة 
وافرة من أدب الشعب وحظلي 
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1411 الطيمة الثالعة . 


3يالعتقد 


ل 














باعتمامات كبيرة من جاتب المعتقد 
الشسعبي الذي حاول يشستى الوسائل 
ايجاد التفاسير المنطقية لذلك اللغز 
ولذلك العالم وعالم الاموات , أو 
العالم الآخر ٠‏ 


ومع كل هذا يبقى الموت لغزا من 
الغاز الكون لعدم امتلاك الاننساتن 
لاشياء ملموسة تفسر تلك الظاهرة 
ولكن من طبائع الامم من بني 
الانسان تفسير غوامض الامور بملا 
تقبله عقلياتهم ويريحهم من عنساء 
التفكيرا؟ * 


ولهذا تأتي المفاعيم الشعبيسة 
والمعتقد الشعبي التي همي جزء من 
الثقافة الشعبية التي تنامت عبر 
العصور كنتاج للتفاعل المتكامسل 
والطبيمي بين الانسان والبيئسية 
والمجتمع لتضع حدا لكل هده 
التساؤلات مستندةفي ذلك الى مقاهيم 
تقول أن الموث حسق / وأ 
نزول القبر حق وأن البمسث حق , 
وأن الحساب والعقاب حق الى آخر ما 
منالك ٠‏ 








6 انظر المبادي ٠‏ أحمد عويدي ‏ 


وتاتي أيضا لتؤكد ان عالم 
الاموات كعالم الاحياء به جنة وبه ثار 
وان الاموات يقيمون إعلا 
بعضهم البعض وأن هناك في 0 

الغواب والعقاب ٠‏ 





كل هثم المفاعيم يجسدها المعتقد 
الشعبي في غلد الجماعير وتيقسى 
كالعرف والقانون تحدد المفهوم 
وتفسر الغنوض , وترضي طبيعة 
الانسان الباحثة المستجلية الراغبة 
في كشف خبايا الامور ٠‏ 


حدوث اموت 


يموت الانسان وتكتم انفاسه , 
بعد جهد جهيد من المنازعة , أو بمعنى 
آخر مصارعة الموت , في تلك اللحظة 
يكون قد اجتمع أهل المصاب واقاربه 
واحاطوا به من كل جانب » وتراهم 
يستغفرون ويقرأون سورة يس » 
وبعضهم الاخر يدردشون عن حمساة 
وأعمال ومنجزات ذلك الذي يصادع 
للوت * 


الراة البدوية ‏ عن 88 - عمان 15174 * 


اليكبومشسي 
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وفجاة يحس امام القرية 
وشيخها الجليل أن أجل من يرقد 
أمامه اقترب فتراه يقف مهللا مكبرا 
( ويسبل ) الشخص المراد بمعنى أنه 
يوجههشطر المسجد 'الحرلام ويضعهفي 
وضع طولي ٠‏ وقبل أن يلفظ التقس 
الاخير يؤتى بوعاء به ماء , وينقط في 
حلقه آخر نقطة من ماء الدنيا » وحالما 
تصعد روحه الى السماء يلف قمه 
براسه بشاشة ويفارق الحيساة الى 
حياة أخرئ ٠‏ 





تمزق الاثواب » وتبدد صيحات 
النساء الهدوء والصمت ويكون الحزن 
عميقا اذا كان المتوفي شايا ,واذا كان 
غير متزوج أو متزوجا وليس له أولاد 
خلف ) ويبدو التناقض واضحا 
في المفاعيم الشعبية للموت التي يقول 
بعضها أن الميت ينتقل الى عالم آخر 
فيه حياة وموت وفي نفس الوقت , 
,يحزن عليه , وتمزق الاثواب أسفا 
عليه , ما دام الانسان من حياة 
الى أخرى كما ينتقل من بلد الى آخر 





أثناء المنازعة 


يرى المفهوم الشعبي أن الشيص 
الذي لا يلاقي عناء! كبيرا ولا يبذل 
جهدا كبيرا في المتازعة (في (الصراع مع 
زوحه) سيكون مرّتاحا في عالمه الآخرء 


أما الشخص اللني يخرج 
حشرجات صوتيه ومضايقات أثناء 





ا 


المنازعة » يكون من أحباء الدنيا 
ولذلك فان آخرته لا تحمد ٠‏ 





يقال ان المناع 
يكون أشبه من يكون في عالم الاموات 
فعلا , حيث يتاح له رؤية الاموات 
والتحادث ممهم ٠‏ 


غسل ليت : 

ما دام الانسان المتوقي سيذمب 
الى العالم الآخر » وسيقابل ربه, 
ويحاسب فاما أن يعاقب واما أن 
يثاب فلا بد أن يكون طاهسرا من 
الحدثين الاكبر والاصغر ولذلك 
يسخن الماء ويبرد حتى تصبح حرارته 
معتدلة لاعتقادهم أن اميت بحس ٠‏ 





ويراعى آن يصل لما اله 
أجزاء جسم الميت + 
من عتجصزة ا ا 
وتوضع تحت رأضه أن 


التغسيل لكونه آحل في منظور الممتقد 
الشعبي ٠‏ 
توديع الكتوفى 

يأتي أقارب المتوفى ليودعسوا 
فقيدهم كل منهم في و. 
قائلا ه ودعتك لربك اللي خلقك أنتم 
السابقون ونحن اللاحقون » ٠.‏ 












وتودعه زوجته قبل أن يستحم 
لثلا يقسد وضوؤه » ويراعى عدم 











مقوط الدموع على وجنتي المتوفى لأن 
ذلك حرام ومكروه * 


وتحث زوجة المتوق واقاربه على 
سامحته ٠‏ 


جهاز المتوفى أو الكفن 
بالجهاز حالما تنتهي عملية 
التغسيل ويتكون الجهاز من : 





١‏ الكفن وهو عبارة عن قطمة 
من القماش بيضاء اللون ٠‏ 


٠ العطر والحنة والقطن‎ - ١ 
* طاقية ولفة الرأاس‎ 


الادوات المستعملة في نقل الكتوقى 
١‏ الحمالة : وعي طاولة من 
الخشب لها يدان مسن الجهتين يوضع 





المتوفي في وسطها ويحمل عليها ٠‏ 

؟ الطاولة التي يقسل عليها 
المتوقى * 
الصلاة 


تلي هذه العمليات الصلاة , عندمسا 
يحين موعد الدفن حيث يكون باقي 
أفراد القرية قد انتهوا من عملية حفر 
القبر , وتكون قد انتهت مرحائسة 
التوديع والتغسيل , يحيل مدعا 
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المتوفى الى المسجد حيث تقام عليسه 
صلاة الجنازة التي يتقدمها الامام 


ويليه شيوخ القرية * 





وينقل فورا الى المقبرة محمولا 
على الاكف , وسط جو من التهليل 
والتكبير الى أن يصل القبر حيبسث 
يوارى التراب * 


ويراعى أن لا يبقى المتوق مدة 
طويلة في 
المثل القائل ( اكرام الميت دفته ) ٠‏ 





بعد وفاته مستددين الى 


هذا ما يجري عندما يستوفي الاإجل 
شخصا ما وقد عرضته بصورة سريعة 
لكي يتستى لنا رؤية هذه الممارسات 
في المعتقد الشعبي,في محاولة لتجسيد 
تلك الاعمال في أذعان الجماهير لتحل 
تلك الممارسات محل العرف والعادة 
تصبح جز منها ٠‏ 

فالموت في المعتقد الشسعبي حق وهو 
من الله اعتمادا على قوله تعالى « واذا 
جاء أجلهم لايستقدمون سساعة ولا 
يستأخرون » واستنادا الى قوله تعالى 
ر كل نقس ذائقة الموت ) ٠‏ وفي هذا 
الصدد ( تجمع الاديان السماوية على 
أن الله يقبض اليه الانسان حين تأتي 
اللحظة المقدرة , فلا هو يؤخر عسسن 
ميقاته ولا هو يقدم" ) 





الادب الشعبي ‏ عى +57 11117 - مطيعة التهضة 


لذ 














وبالرغم من افرلاد الجماعير لهذم 
ظاهرة والتي يشوبها الغموض قسما 
كبيرا من أدبه الشعبي في بكائياته ١الا‏ 
أنه لا يذكر شيثا عن العالم الآخر , 
وما يجري فيه من حساب أو عقاب 
او تراب ٠‏ 
وتصود البكائيات أن الموت ظلم 
وتصفه كانه وحشس مفترس في قولهم 
إيا أبو فلان منين أجاك الموت 
دارك عاليه ومسيجة يشوك 





وهذا يدل دلالة واضحة على 
عدم وضوح صورة ملك الموت في 
ذمن العامة ٠‏ والبكائيات عبوما 
تذكر عوضا عن الحساب والعقاب , 
صفات المتوفى وأعماله الخيرية , 
وشجاعته وتسرد في أدب شعب 
منمق وملحن على شكل ( تناويح ) 
قصة حياته ٠‏ 
إيا خسارة على الاجواد يا خسارة 
عمروا المقابر واخربوا الحارة 
مطرق الفضة وعود المشسش 
مالي لسان يقول عا الحباب اشي 
دارهم يا عالي 





يا ام الدفوف 
دارهم ويما(4) مقاعد للضيوف 





(4) ويما :ايا امي + 


يصورون الموت بصورة الظلسم 
والعدوان والافتراس ٠‏ وتفوح كافة 
البكائيات بالروح الوثنية المعارضة 
جملة وتفصيلا لوجهة نظر الاديان 
السماويةله) 





القبر 

القبر في المفهوم الديني اما أن 
يكون حفرة من حفر النار أو روضا 
من رياض الجنة ومن العادات المتبعة 
عندما يستوفي الاجل شخصا ما أن 
يحفر القبر أفراد الحمائل الاخرى 
ولا يسمح لأهل الفقيد بحفن قبر 
فقيدهم ٠‏ 





ويؤاجر الافراد بعضهم اثنساء 
عملية االحفر ٠‏ ويتعاونون جميعا على 
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ومن المعتقدات الشعبية حول 
القبر أن من يكون قبره سهل الحفر 
فان آخرته على خير ومن يكون قبره 
واسعا أيضا ٠‏ أما من يكون 
صعب الجفر فتكون آخرته سيكئة ٠‏ 





ويقال ان القبر ,يضاء على المتوفى 
وتكون حياته أشبه بحياته في الدنيا 
أو اذا كان قد توفي على خير يسال 
و أما اذا كان قد توفي 
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يسأل :الا بعد 'الليلة الثالثة كرامة 
السيدنا محمد ويبقى القبر عليه 
مظلما. + 
بعد الدفن ( التلقينة ) 

يجلس الحافرون , بعد أن 
تنتهي عملية الدفن ولا أحد 
واقفا , ويبدا الامام بتلقين الميست 
ا( التلقينة ) على اعتبار أنه يسيع * 
وهي مجموعة من الادعية والنصائح 
التي تساعد المتوفي على مواجمية 
الملكين الموكلين به وباعماله ٠‏ 








ويدعون المتوفى باين فلانسة 
وينعتونه لأمه لكونها أعلم واكثر 


دراية من أبيه بصحة بنوته * 
إية من أبيه + 


فيقول , “مل شيء غالك الآ 
وجههله 'الحكم واليه ترجمون سابقوا 
الى مغفرة من ربكم وجئة عرضها 
السموات والارض , أعدت للمتقين » 
اعلم يا عبدالله وابن أمته أنك مت 
وذهبت عنك الدنيا وزينتها ٠‏ وصرت 
الآن في برزخ من براذخ الاخرة » فلا 





وقدمت يه الى دار الاخرة 





و وعني 
العروة 'الوثقى » شهادة أن لا لاله الا 
الشهوبالاكرام محمد رسول الله ٠‏ اعلم 
أن الموت حق , والقبر وتزوله حق » 
وسؤال الملكين حق ٠‏ منها خلقناكم 
للاجر والثواب واليها نعيدكم للدود 





والتراب ومنها نخرجكم للعرض 
والحساب ٠‏ 


فاذ! أتاك الملكان الشفوقان 
الرفوقان الموكلان بك وبأمشالك 
وسألاك ما دينك ؟ وما ربك ؟ من 
الذي بعث يك وفي الخلق اجمعين , 
فقل لهما بلسان طلق بلا خوف ولا 
فزع , الله ربي حقا ومحمد نبيي 
صدقا , والقرآن امامي والكعبسة 
قبلتي , واابرراعيم الخليل ابي وملته 
ملتي , وعشست ومت على قول أشهد 
أن لا اله الا الله وان محمدا رسول 
الله * 


فيا مؤانس كل وحيد , ويا 
عافر سبك نمقيب » انس بحست 
أطباق الثرى تربته ولقنه حجته , 
وانتم أيها الجمع انصرفوا مغفورا 
لكم بحق أشهد أن لا اله الا الله وأن 
محمدا رسول الله + 





وينصرف الحاضرون كلل حسب 
اتجاهه : 





يسلمن روسكم ) ويرد أهل الفقيد 
والبقية في اعماركم ٠‏ 


أما الحمائل الاخرى التي تجامل 
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أعل الفقيد فتذهب إتحضر الاكل 
سواء اكان (فوالة0) أم (اكرء0) 

وتجامل الحمائل الاخرى أمل 
الفقيد باحضار السكر وعلب 
القهوة على المسجد . 

أما ,الدساء فيكن من حين وف 
الشخص منهمكات في عمل حلقسات 
التواح التي يسودها الحزن واللطم 
على الخدود ويكون هذا في بعض 
الاحبان كربا كرام ٠‏ 





عادات تلي الدفن ( والموت ) 

من العادات المتوارثة , أن 
القبر في الاسبوع الأول من موت 
الشخص وتشرب على قبره القهوة , 
وتقرأ له الفاتحة , وتوزع الحلويات 
كل هذا حسب اعتقادهم رحيسة 
للبيت » ودقع بلاه عن الاحياء من 
هله وعياله ٠‏ 











ويقال ان دوح الميت تاتيه كل 
يوم خميس ولذا توجد عادة توزيع 
الحلويات يوم الخميس ولذا تسمى 
( خميسية )وتوزع النقود على 
الصغار رحمة عن روح الققيد 


وتلي وتلي 'الخميسية - الختمة 
وتأتي بعد أربعين يوما من وفاة 





0 الغوالة 


أكلة مستمجلة من التواشف , 
() الاكرة : أكلة دسمة ذ لحم وقتيت ) + 
له) المصيدة + 


لق 





الشخص يذبح 'فيها أعل الفقيد 
ضحية ( شاة أو خروف ) ويوزعونها 
على شكل أكلة شعبية رز عادة 
عصيدة!8) ) وتوجه دعوة عامة لاهل 
القرية لتناولها في المسجد ٠‏ 


ويقال ان هذه الاكلة تصرف 
كثيرا من الذنوب عن روح المتوفي + 


ويقال ان قراءة الفاتحة تكسب 
الميت مغانم من الا. نذ 
سيئات الدنيا ٠‏ وهناك رواية في 
هذا الصدد تقول ( ان شخصا عارض 
في قراءة الفاتحة على القبور » ووهبها 
الى الموتى , قائلا انها لا تغنسي ولا 
تسمن من جوع ويقال ان الشخص 
الذي اعترض على قراءة الفاتحة 
وادعى عدم جدوى قراءة الفاتحة , 
كشف عن يصره لقريب له ميمت 
رآه واقفا أمامه ليقول له ( يا لثيم 
اتعارض في قراءة الفاتحة لنا , 
وتحسدنا عليها , فسن قراهتها كان 
تصيبي هذا العنقود من العنب من 
الجنة ) ٠‏ 

وما دام المفهوم الشعبي يرى أن 
عالم الاموات كعالم الاحياء فهيم 
.يرون وجوب طرح السلام على قاطني 
المقبرة بالقول ( السلام عليكم يا 
قاطني هذه /الجبانة » ٠‏ 





دالقائي ا 


أكلة من القمع المجروشى والمطيوخ مع الفحم + 














٠لا‏ واذن فجملة القول أن ععسذه 
الطقوس جات من احساس الانسنان 
بالخوف الداخلي من جهة والرغبة في 
الحصول على سيب بييسر الصعب 
ويحقق االامل والاعتقاد بأن «لاتصال 
بين يذهب الى العالم الآخر عن 
طريق الموت أمر مرغوب فيه لان 
علاقاتنا به لم تنقطع , كل هذا دقع 
بالقوى النفسية والعاطفية للانسان 
أن تتعلق بالغيبيات وابتسدعت 
التعاويذ والرقى والطلاسم كاحد 
الوسائل التي تساعد على اتصال 
العامين ببعضهما البعض 0 





الجئة في الاخرة وهم المستقباون 
الاثوائل لأعلهم حيث يقومون ب 
الماء لهم من ماء الجنة ولذلك فهم 
يقولون ( نيال من اله قطمة لحم في 
التراب ) يقصدون الاطفال ٠‏ 





القتيل : 

من المفاهيم الشعبية المتمصارف 
عليها ؛ والمتفق على صحتها في المعتقد 
الشعبي أن الشخص الذي يلقى 


(ه) كتاب الهلال ‏ عدد غاص عن السحر والسحرة 


ولاقراء 








في مكان ما يبقى قرينه في ذلك 
لكان ٠‏ 


ويدعون ذاك القرين بالك 
قيقال ان على عين دير ابزيع والتي 
تسمى ( بوبين ) ملك أبو علي الذي 
يسمع صراخه بين حين وآخر في 


٠ الليل‎ 





وهذا مطابق لقول أسلانفسا 
الاقدمين مؤيدين ببعض الكتاب من 
العصر الحديث يأن للشعراء في |العصر 
الجاهلي كان ما يسمى قرناء ٠‏ 


الشهداء : 

الشهيد هو ذلك الذي يتوفاء 
الاجل وهو يدافع عن وطنه وكرامة 
شعبه وشرف أمته ولهذا وضعمه 
الله مع الانبياء والصالحين في الجنة 
بدون حساب أو عقاب ٠‏ 


ويرى العامة أن الشهيد ليس 
كباقي الموتى فهو لا تخرج له رائحة 
كريهة كباقي الموتى بل بالعسكس 
تفوح منه رائحة زكية عطرة ٠‏ 


ويقال ان لحمه لا يبلى ويبقى 
كما هو لفترة ما دون أن يخدش ٠‏ 





عن قم ب محمد آبو الاثوار ب يتاين 
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عطية اميت : 


الحلم في الموتى نذير شؤم , 
فاذا. حلم 'انسان. بآخر حي بساته 
يموت » فسيطول عمر ذاك الشخص 
أما اذا رأى في المنام انسانا كان ميتا 
وطلب منه غرضا ما وأعطاء اياه , 
فستفقد العائلة أحد أفرادها أو قد 
يحل بها مكروه * وقد حدث أن توفي 
شخص في قرية دير بزيع وحلمت ابه 
زوجته , وحدثت قائلة أنه طلب منها 
شربة ماء واعطته وياها وكان أن 
توفيت ابنتها ولحقت بوالدها بعد 
ايام * 


أما عطية الميت فهي خير وبادرة 
طيبة أن يرى الانسان في منامه 
أن هيتا يعطيه شيئا ٠‏ 


ومن الموتى يقول ليقي بروهل 
أن أمل غينيا االجديدة الهولندي 
:تسود لديهم الفكرة بأن الموتى يظلون 
دائما على اتصال يعالمنا وبالاحياء منا 
وأن لهم قوة خارقة وأنهم يمارسون 
تأثيرا عظيما على الحياة الارضية!١)‏ 






هن ياخد الارواح : 


عزرائيل هو اللوكل يارواجح 
البشر وأبو مزراق هو الموكل بأرواح 


الحيوانات ٠‏ وعادة يصيب أبو 
مزراق البغال فيأخذ أرواحهن , ولذا 
بالمنازعة يؤتى يكلب 
مسعور ليهاجم أبو مزراق ويقال ان 
تشفى وتجنب شر أبو مزراق 


عتدما تبدأ د 








٠‏ واجمالا لا يدور المفهيوم 
الشعبي الديني حول المعتقد القائل 
بأن الخير والشر من الله والموت قدر 
محتوم لا مناص منه , وعندما بقع 
القدر فان 'الدواء والطب لا يفيدان 
في قليل او كثير 01 ٠‏ 
ندب اكيت : 
يا خسارة على الاجوراد يا بنات 
عمروا المقابر آخربودو 'الساحات 
دارعم يا عالية يا ام الدفوف 
دارهم ويما مقاعد للضيوف 
دارهم يا عالية يا ام الدوايا 
دارعم ويما مقاعد للولايا 
روح يا أبو فلان وضافتك دولة 
رويتهم قهاوي واللحم حوله ٠‏ 
روح يا أبو فلان ضافتك عربان 
رويتهم قهاوي واللحم عالثار 
إيا سبع يا أبو البارودة سبع 
دايس الظلما وما معك ربع 
يا طرراف (الشالة كش الدرج 
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اللويساعد عيلته يوم ان خرج 
يا طراف الششالة كشن الحظير 
الله يساعد عيلته يوم الرحيل 
طلع عالسرايا فوق يتمايل 
يا حسه رعد يا عراك يتهايل 
طلع عالسرايا فوق يتمختل 

يا حسه رعد يا عرلاك لتفسكل 
طلع عالسرايا يا يجحر بعيد 
يا كيل الحمولة ما اختارو غيره 
حطيت له في المقبرة بنورة 

غسل وجيهك يا سميح الصورة ٠‏ 
حطيت له في المقبرة صحن اخضر 
غسل وجيهك خوف يتعفر 

مطر ورعود والدئيا رشاريش 
والشيخ كبير والمهرة ما تمشيض 
يعرف ارجالي من رجال الناس 
اصحاب الشهامة مقوين الراس 
قالت فلسطين يا ناس أنا شومالي 
اصحابي رحلوا واليهود قبالي 
قالت فلسطين يا ناس أنا شوذنبي 
اصحابي رحلوا واليهود بجنبي 

الا يا بلادنا ياام الحجار السود 
رحلوا اصحابك وسكنوك اليهود 
لاا يا بلادنا يا ام الحجار اصغاز 
رحلوا اصحابك وسكتك الكفاز 
سجاد الحرم مكفي على يابه 

بيبكي على الحرم من غيبة اصحابه 
099 قزواة بمثوة 

5 علمه تخي وقاته + 








وعا اليوم يا رام الله لو انها هالت 
ولا ظعون فلسطين منها شالت 
عاليوم ويا القدس لو انها تهددت 
ولا ظعون قلسطين منها حملت 
والقبر ضيق ما بريده ليكم 
ولا سجاد تتمددوا رجليكم 

ضيق ما بيسع السامر 





والله لاكتب على بلاط الرخامي 

عمره دنا ما زوده ايامي 

يا عبد كلم سيدك وشو يريد 

ناوله القنجان وابريق الحليب 

يا عبد كلم سيدك وشو الطلب 
ناوله الفتجان وابريق الذهب 
عاليوم .ويا الغالي” لتيجي دارا 
نذبح ذبايحنا وثوفي بنذارنا 

واجب يا هذي جاية مشتاقة 
قزو279 اليها علمه(035 مع المراقه 
يا علم اجانا من قفا الخروب 
قالوا ياي عذا قمت أنا مرعوب 
شيخ العرب نايم ومضوي قناديله 
بدري حلي له النوم والا أغني له 
غييع 'العرب نايم ويا أبو السبعبدلات 
بدري حلي له النوم والا عندالباشات 
والشيشة يا هذي باربعة مية 
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جيناها يا هذي تيجي شيخ القرية 
والشيشة ياهذي بأربعة جهادي241 
جيناها يا هذي تيجي شيخ البلادي 
غرب على بلدنا أبو العين الغفور 
عازمه أبو هذا ذابع له خروف 
سند على" بلدنا أبو العين الغضية 
عازمه أبو هذا ذايح له رباعية(0 
عليش هالنسورة يا خايبة بتحوم 
يا دم السبوعا في السهل بيعوم 

عا اليوم يا ابو هذا لتيجي مسير 
ندبح ذبايحنا واليك ياخير 
ما تقيموا ها «لشوك عن قبر الغريب 
يوم عبد الله ما زاره خطيب 

ماتقيموا ها الشوك عن قبر الغريب 
يوم عبد الله ما ضافوه الحباب 

ما تسيلني يا خي واطلعني الوادي 
واقبرني يا خي حول البلادي 

هاتوا الشماعرين يقول عالفرضة 
اسودا يا رباية حملوا دعنشة 

انفلن الشعر يا صاينته ليشي 
انفلن الشعر على طعامين العيش 
انفلن الشعر يا صايناته عاد 
وانفلن الشعر على طمامين الزاد 
والقبر ما منش هوا ورياحي 

ولا قهيوة تششربوا يا ملاحي 

لا حلفتك يادود با الله وأمان الله 





0ل جمادي أذ لبيات ذعن - 


060 دباعية : نسجة حايل . 





لا توكل السانه قاري كلام الله 
لا حلفتك يا دود بالسيد سليمان 
الا توكل يمينه ذياحة الخرفان 
بكرج077) القهوة عالفنجان هيثو له 
القتاجين 

يا ضيوف لفوا على فلان عددههمم 
تمانمية 

بكرج لقهوة على النار ههيثوا له هما 
الصنية 

يا ضيوف لفوا على أبو فلان عددهم 
ثمانية 











ار عالتينة مسخم عينه 

قومي يا هذي واكسري الارغيلة 

يا أبو فلان يا جلجلي 

ياله ضري )ا فاج 

كبش الغنم يا طيب الاصلي 

يا ابو فلان يا جالجلي ياعلمه شامي 
ياذباح 

كيش الغتم يا جيد الخالي 

طلع عا السرؤيا بكرجة موله 

روح يا أبو فلان ضافتك دولة 
مطرق الفضة وعود الخيزران 

مالي لسان يقول على أبو فلان كلام 
مطرق الفضة وعود المشمشس 

مالي لسان يقول على أبو هذا اشي 











دسته171) كبؤ ومغرفته (4١)بخرية‏ 
والقيل على بيك يا هذي غيه 

ادسته كبير ومغرفته تمرح 

والقيل على بيك يا هذي يصلح 
عماتوا الشاعرين يقوم فيمم قيل 
سوادا يازبابة حملو في الليل 
ناؤليتي السيف واليظتق عن 
الوجاق2151 

تنشالئى(١؟‏ عا الحمولة صار عليها 
ضياق 

نولني السيف واليطق عن الدفوق 
الشى عا الحمولة صار عليها 
صفوقٌ 517 

يا هذا واطلع عالبلاد ونادي 
الشيخة لهذا والبلاد بلادي 

يا هذا واطلع عا البلاد وغتي 
والشيخة لهذا والبلاد لعمي 

هذا يا ابني خاتمي في الكيس 
واختم مقترحي يا أبوي لا 








107 دستة : وعاء 


تكندس!99) 

هذا يا بني خاتمي في الدار 

واجتم مترحي /يا رابو !لا تنظام 
عاليوم نا أبو قلان لعنك 97")راحت 
وخنت من الهنايل!14) حية وراحت 
شيخ العرب نايم ومرخي الستز عليه 
ما ادري حلي النوم ولا نحد عليه 

ييا هذي حرمي التطريز على ذيالك 

يا جوزك حرم الجينات!*2! على دارك 
قالوا لي دواهم في علالي الراس 
قالوا اهم بمية قلت آنا بكياس 
قالوا لي دواعم بيض مع حليب 
واحنا في عشم ان المريض يطيب 

يا خي ويحياتك على 
واصحا لبناتك بين بناتي 





لولاك غالي ما معن اقدامي 
يا صديق النا يا عزيز يا غالي 
لولاك غالي ما متن رجلية 

يا صديق النا يا عزيز عليه 





بيد من النحاس يفل به ماء اثناء الطيع + 


(14) المثرفة : آداة تسستسل لتحريك الطيشة واخراج ما في الدست + 


(15 الوجاق 
(0) تتشالش : تتاقع » 
11 صفوف 
يقال لابو غوش مثلا ( صف ) أو عزوة 
9 لا تكنسى :لا تتيلشش م 
(59) المنك : لو عنك * 
4] المتال : الهم 
إزه]) الجينات + جمع ( جيئة ) + 





كان في البيت الريقي القديم يشبه الخابية أو الرقف ‏ 


من را مف ) شكل من أشكال الاحلاف والتكتلات في السايق حيث كان 
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عدن 


الاختفال بالزار عاد شائعة لي القاعرة 
وسائر اللدن الصرية في الوقت الحاضر الا ان 
الكلمة نفسها تحتاج الى شرح + ففى معجسم 
سبييو (وتاج8) الخاص باللفردات العرببا 
العامية لي مصر انجد انه ترجمها » التعويدة 
الزئجية » دون ان يدكر جممها أو اشتقاقاتها 
وقد ذكر الى احد المصريين ان «مناها هو 
٠‏ الزيارة » هن الفعل العربي + زار » ولكني 
الا اعتقد بصحة هذا القول / وكذالك الدكتور 
ششولرهيغرونج (#زممومداةة عءدممطم8) 
الا يرى هذا الراي ٠‏ ولي السودان وجدت ان 
كلمة ٠‏ الزار » لا تستعمل الا بمعثى الحفلة , 
وان الأرواح نفسها تعرف هناك ( بالاسياد ) 
واستعملتها بهذا العنى ايضا السيدة نيا 
اسليمة (عتثله5 2]128) ( هام رشدي 
باثشا ) لي كتابها » الحريم والمسلمون 
في مصر » ومما لا شك فيه انها كلمة حبشية 
مع ان معناها قد تفي الثاء انتقالها من بلد الى 
آخر » وهي في الاصل تعني الروح ولها معنى 
ثانوي آخر وهو الساحر الذي يتصل بالادواح 
وائزاد في راي بلامون (مملسماص) ‏ هو 
ساحر او طبيب + استطاع ؛ عن طريق 
التعاويد او عن طريق خطفه اسرا الام 
طفولته من قبل الأرواح » ان يكتسب القدرة 
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على الاتصال الوثيق بهذه الكاثنات وهو يعتبر 
واحدا منهم ٠‏ وقد استعمل ب ٠‏ كاهمل 
(ملطمكة ,2 )في مقاله القيم عن 
حللات الزاذ لي (مدالوة 00) الصاير لي 
عام +141 كلمة االزار التعنى الروج حمسا 
تمني الحفلة التى 'تقام ٠‏ وقد استقى معلوماته 
عده من بين الطبقات الدنيا في الفاهسرة 
والاقصر 2 وكان الدكتور ركس الجلباح 
(طعدطاعودع ماق الذي تكرم ووضيع 
تحت تصري بعض ملاحظاته التي حصل عليها 
من فلاحى هصر السفل , قد استعيل الكلمة لي 
علدين المعنيين + 


وانثي اعتقد 2 استنادا الى حفلات الزار 
وما شابهها من الحفلات التي شاهدتها لي 
شمال الريقيا ووسطها وقمت بالقارئة بيئها , 
ان الكلمة جاءت من الحبشة وان حفلة الزار 
كما تمارس في مص في الوقت الحاضر جام 
بها العبيد السود هن القبائسل الزئجية في 
افريقيا الاستوائية ورم انها تشبه الحفلات 
الدارجة في الحبشة الا انها ليست ماخوفة 
عنها ٠‏ ومما لا شك فيه ان بع الكلمات 
عن مكان الى مكان افينسى امع مرور 
الزمن اصلها ويتوسع معناها وبتغير ٠‏ خد 











عثلا كلمة كوجود (جدازم»ة) ترى انها 
تستعهل في طول السودان المصري - الاتكليزي 
وعرضه التعثي الطبيب النجال + سواء اكان 
المستمطر ( صائع لطر ) او الساحر او الشعوق 
وليس هذا بالامر الجديد فقد استعملها بكر 
(:#علو8) من قبل بهذا العنى والحقيقة بن 
ا واسما الى حد ان 
السودائي العادي الذي يتكلم العربية لا يعرف 
انها ليست عربية وان أي ضابط مصري يخبرك 
انها جاءت من كردفان او النيل الابيض الو بغر 
الغزال او من اية هديرية لم يسبق له ان 
زدرها ٠‏ 





في كتاب السيدة نيا سليمة القيم انجد 
وصفا لحفلتين من حفلات الزار ٠‏ تروي اللؤلفة 
ان خادمتها الزنجية تلبستها روح جملتها تظلع 
لي مشيتها لان + القريئة + اعترضت على ارتداء 
اسيدتها اللابس السوداء ٠‏ واذ اتعمقت مادام 
سليمة لي الوضوع تكشف لها ان الفالبيسة 
الساحفة من النساء السود الهن ارواح اقريئية 
وان هؤلاء النساء يعتبرن تلك الارواح بمثابة 
اسيادهن » وهله الارواح تاتي من السودان 
والحجاز ومصر ومن اماكن اخرى ولكثها ارواج 
شريرة يغشى جانبها + وهناك نساء ممينات 
يطلق عليهن اسم الشيغات ( مفردها شيخة )) 
أو الكوديات ر مفردها كودية ) يدعين القدرة 
عل التعامل مع الارواح ‏ فعندما تتلبس الروح 
احدى النساء الداليل الاول على ذلك توعك 





صحتها توعكا بسيطا » فائها تستشير الشبيخة 
التي تناكد من اسم الروح وتصف العلاج ٠‏ وال 
بعض الاحيان تعلن القريئة انها آتمت بصلة 
القرابة لروح اخرى مستحوذة على هريضة الخرى 
من مريضات الشيغة ومن شان عله القرابة 
إن اتعقد |صداقة وثيقة بين امضيفتين هما 
يؤدي في الغائب الى فوائد مالية كبيرة للشيخة. 
ولواحدة عن المراتين على الأقل ٠‏ ان الابواح 
تعذب «ضفاتهن بطرق مختمفة الى أن تقام 
حفلة زار الترضيتها , ولكن هناك فرق كبير 
بين اد واد + 


عتا حفلات زار خخمة يثفق عليها مبائغ 
كبيرة من امال ٠‏ وهناك حفلات زار خاصة تجري 
في البيوت وعي الحفلات التى تقيمها الشبيخة 
(مدلكه0) بانتظام مرة واحدة في الاسبوع + 
وقبل حلول رمضان تحتفل عؤلاء النساء احتفالا 
ارسميا بمولدهن السئوي تظسل التسسساء 
المسوسات تتقاطرن عليه العدة أسابيع وتتدفق 
الهدايا + 





والروابنة التالية مقتبسة هن وصف الحفلة 
ازاد ورد ذكرعا إلي كتاب ٠»‏ الحريم والمسلهون لل 
عصر + : اتقوم في وسط القرفة طاولة مائلة. 
«صنوعة من غشب السنط عل سجادة عجمية 





اقيمت العفلة مديدة القامة قوية البئية ذات 


بقلم : باندن سهان 
تيجم:-حناسائم خضى 











ابشرة انضرة صافية الا يدو عليها الاتفمال او 
الكابه * كانت القرفة غاصة بالتساء والاطفال » 
وسرعان ما تجممت الزنجيات في أحد اران 
الغرفة حول الطبول في جوقة تكفي لان تدقع 
ياي مستمع احساس الل مضت 
الكودية (وزودا0) بالقاء خرات من مسحوق 
على مجمرة واضيئت الانوار وتحلقت مجموعة 
من النساء حول الطاولة التي أصبحت الآن 
موقرة بالسكر والصل والصابون والفطائر 
والحلوى وباقة من الورود ٠‏ وراحت الكبرى ترتل 
ابعض النداءات بيئها رفيقاتها يردن عليها 
بهمهمات خافتة ٠‏ لسم قامت ببعض الاشارات 
الفامضة فوق الاشياء الموجودة امامها والقت 
بمساحيق فات أريج طيب على الجمرة 
المريضة والزنجيات الاخريات برائحة البخور 
وعبق الجو بالدخان واشت فرع الطبول ال 
حد يصم الاذان ٠‏ ويبدو ان اقوة غريبة قد 
سلطت على عؤلاء النسوة الا تملكهن داقع 
«فاجى» أصبحن ممه مهتاجات فراحت احداهن 
تزحف على الارض وتمسح راسها بالسجادة 
بيثها إخذت احدى طراعيها تتحرك تحركات 
وكانها تسبح في سائل غير متتقسور 
وسرعان ها عبت قرابة عشر انساء منهن اللرقص 
وعن همنتشيات بالجو العابق وبقرع الطبول ٠‏ 
وبعد ذلك جيء بكبش وزين بالاشرطة والحلى 
فقامت الريضة بمسك صوفه من عند العلق 
ودارت حول الغرفة لاث عرات وعي تتمايل 
وتهتز قبل ان تدخل الساحة وما البشت اللراة 
المريضة ورفيقاتها ان عدن وايديهن مخضية 
بالدم ووجوههن مقطاة بالبرهفع + وكانت 
١ل‏ (أترو) حاملة وعاء مملوء! بأدوات الزيئة 
وعي ملطفة بالدم ٠‏ بدا الرقص من جديد 
وكان اكثر اهتياجا الى ان خيم على لكان صمت 
مفاجى؛ اوقف الراقصات عن الرقص فخر بعضهن 

















على دكبهن بينها سقطت الاخريات على الارض 
مبهورات الانفاس فقامت (وزلادا0©) باسعافهن 
جميعا عن طريق لمسهن والهمس ببعض الكلمات 
المادسة » واخيرا عدن راضيان الى مقاعدعن في 
خطى متزنة تلوح السكينة عل وجوعهن , 
كسيدات محترمات لم يقمن الا باحد التمارين 
الرياضية ا 





يستمر المهرجان السنوي الكببر لمدة اسبوع 
تقريبا تقام فيه حفلة كل مساء وتوزع خلالها 
كميات المواد اللرسلة مسن الصار الزار عل 
الشتركين في حفلته » ولي المسية الاخيرة تقدم 
الدبائج + وتتضمن ضحايا الزار , كما لا حلت 
السيدة نيا سليمة » الخراف واماعز والعجول 
وصغار الابل والطيور العديدة ٠‏ وهلا الزار 





الارواح ماني انساء ويسمع أحد المتفرجين 
يفول انهن من النساء العظيمات ( الباشوات » 
في عالم الشسياطين ثم يعطى الكل منهن طربوش 
وعدة اوشحة وسيف أو عصا وهن يدرن 
بحركات ايفاعية مفمضات العيون وبعضهن 
يحدق بنفارات جوفاء ثابتة وتنطلق من افواههن 





كلمات غير متماسكة وصيحات غشئة واصوات 
اشبه بنباح الكلاب ويتطاير ملهن الزبد الذي 
صبغ شفاههن بالبياض ٠‏ وظلت احداهن , 
وهي امراة فارغة الطول وثيقة التركيب » 
ترافع يدها الى عنقها وكانها كانت تحاول ذبع 
نفسها بسكين ٠‏ كان عفريتها بطالب بغروف 
كضحية وقد بدا ان زئجية طويلة القامة فاوية 
العود ترتسم على محياها تعابير ساغرة كانت 
تمثل حور مديرة المسرح ٠‏ وفجاة الطلقت 
الطبول في قرع ايقاعي كانت روحها تؤثرم 
وسقطت على الارض في نوبة قاتلة فحلت محلها 
امراة اخرى + 





برئي ضابط مصري انه اخد الل 








ع ا صو ف اع ةي ا 


ا ذزةت ا ااا اا اا ا 0 


5200 00- 


ا امم ست لصح امد 





احدى حفلات الزار عندما كان طفلا صقيرا وقد 
جاء وصفه اللزار الني شهدم مطابقا للوصف 
الآنف الدكر في خطوطه الرئيسية ٠‏ فالؤئر 
حفلة تشترك فيها نساء هن عاثلات كثرة 
مختلفة لا يسمح اللرجال من الطيقة العليا 
بدخولها لان هؤلاء الرجال يمقتون مثل تلك 
الحفلات .باعتبارها مصدر ازعاج متواصحسل 
وتكلف في الغالب هبالخ كبيرة من امال «فعدا 
عن الاجور التي تدفع اللشيخات فان الارواج. 
القرينة كثيرا ما تطلب حمبات من المجوهرات 
من اجل ٠‏ مضيفاتهن * * 





وهله العادة لا تقتصر عل الزنجيات والعبيد 
والنساء المتوفات!© بل على العكس نجد الكثير 
من النساء الصريات اللواتي يمتقدن بانهن 
«موسات وهنا اكثر من رجل طلق ازوجته 
لانها اصرت على حضور الزار ٠‏ ومع ان 
ااشتركات .مسن السلمات اللواتي يستعملن 
عبارات ديئية طوال الحفلة الا أن لهمسلم 
العادات ليست الها ابة صبقة ديثية ٠‏ 
والواقع ان الشعور الاسلامي المناهض للزار 
فوي الى حد ان علماء جامع الأزعر لي القاهرة. 
غليوا مساعدة الحكومة كنع اقامة مثل هلم 
الحللات ٠‏ 


ومع أن الزاد بين الطبقات العلا يقتصر 
كليا تقريبا على النساء الا ان هذا الاقتصار 
لا ينسحب باية حال من الاحوال على عامسة 
الئاس ٠‏ يصف السيد ب ٠‏ كاف حفلتسي 
زاد في القاهرة والاقصر اشترك في كلتيها 
الرجال والنساء ٠‏ ولي هذه الحثلات يعتبر 
اسفك دم الضحية علائريض الذي قد يشرب 
منه إيضا ٠‏ جزءا هاما من شعائر الحفلة ٠.‏ 





وقد اخبرتن ,اليد ار 2 الجلباخ ين 
الارواح كثيرا ا تتليس الرجال مسن طبقة 


الفلاحين ومن اجل مصلحتهم لا بد من احياء 
حفلة الزار + 


وتدل ملاحظاته على استعداد الناس 
التتدينين الاستيعاب الاراء الاجنبية في دينهم 
الخاص والاعتقاد بها كجزء من عقيدتهم الخاصة 
ومن هذا يتبين ان الناس الفقراء يحاولون , 
قبل اللجوء الى الزار » طرد الارواح الشريرة 
بدكر اسم الله والتبرك بالنبي رغم ان هذا 
كلها كان اله أي تاثير ٠‏ ومسن احد اسباب 
الرض الثاجمة عن الارواح اهمال الصلاة 
واهمال ذكر اسم الله قبل النوم بالدرجة الاولى 
وهكنا ثرى الفلاحين يحتمون باسم الله ضلد 
اقوة الارواح الشريرة اللستمدة دائها لدخول 
الجسد اذا ما تاهت الروح من النائم » ويبدو ان 
الفلاحين بخلطون بين عذه الارواح وبين الجن 
والعفاريت التي لها ذكر في الكوزمولوجيا 
الاسلامية + 





والدلائل الوضوعية التي اابدتها النساء في 
الزار الذي شهدته في السودان خلال شتاء 
1131١‏ على انهن مصوسات لا لغتلف 
كثيرا عن مثيلاتها في مصر ٠‏ الا يغرب 
عن البال ان النساء في السودان لا يتحجبن رهم 
انهن يسدلن رداء الرس على افواههن في بع 
الاحيان ولالك لأيقتصر الزار هناك على العريم 
بل يقام في العراء حيث يحضره الرجال 
ويشتركون فيه ٠‏ 





وفيوا كنت في كودوك (امل00ة) قات ليلة 
جديني قرع الطبول وعزف الربابة الى مصيكر 
العائلات التابع لسرية هن كتيبة سودانيسة ٠‏ 
كان فراد هذه السرية كلهم تقريبا من الزنوج 
التقدمين في السن جاءوا هن مختلف القبائل ومن 
اسرى قوات الخليفة والتحقوا بالخدمة في زمن 
الاحتلال البريطانى ونسوا تقسيماتهم القبلية 
ولفتهم ٠‏ آما الافراد الاصفر سنا فلم يكونوا 
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إيعرفون حتى أي قيد من قيود قبليتهم ولا بد 
ان المتقدمين في السن قد اجتازوا الكثيي مسن 
صروف الدعر وتقلباته قبل ان يستقروا في 
خياة الثكنات العادية الملة ولذلك لم يكسن 
غريبا ان تكون الارواح التي كانوا يناشدونها 
ن زمرة متنوعه تختلف اختلافا كبيرا عن زار 
آخرا شهدته فيه بعد + 





كانت هنال جماعة من حوالي عشريسن 
شغصا احتشدوا خارج كوخ حيث كان رجل 
عجوز يعزف عل الربابة بيتما كان آخرون 
يصاحبونه بالضرب على آلات تحدث قرقمة 
وتولت زئجية عجوز ممؤولية الحفلة ٠‏ كانت 
اترتدي حزاما عرضه حوائي تسع بوصات مقط 
كله بحوائر الخراف مغاطة عليه وتحدث 
غشخشة كلها تحركت + كانت هله الحوافر 
اثار الفسعايا التي قدمت في زار كانت هي 
رليسته ٠‏ وبقرب الكوخ كانت توجد انوات 
اازاد وعى عبارة عن علمين مكتوب عليهما اسماء 
عربية » وكان احد هلدين العلمين من القطيفة. 
الحوراء عليه صليب قبطي من القماش الاصفر 
مخاط عليه ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كانت هناك 
عصي ومقشة الطرد الدباب مزيئة. بخرز وعدة 
اوان تحتوي على بخور وروائع مطتلفة. ٠‏ 


والقاعر ان العلم الذي يحمل الصليب 
القبطي نقل رسمه من كنيسة وان القطيفة كانت 
من النوع الذي يستعمل في تزيين الكنائس ٠‏ 
وتقول الشبيغة ان هذا العلم يخ روها 
مسيحية تسمى سيليسيسليا ( القديسة 
سيسيليا ) تليست امرأة في الكتيبة . وقد 
صنع حسب التوجيهات التي اعطتها الروح اثنا. 
احدى حفلات الزار + 


وقد امكن تحت اضوء القمسر الاستوائي 
الوضاء رؤية وجوه “تلك الجماعة الصفيرة 
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بوضوح ٠‏ لم يكن يبدو عليها اي الفمال غير 
عادي ‏ ومع ذلك فقد تقدمت النساء > الواحدة 
وداء الاخرى + للامام وذكعن على ركبهن فوق 





حصيرة مفروشة امام الموسيقيين وتلبستهن الرومع 
فرحن يتمايلن باجسادهن ويحركن رؤوسهسن 
حتى اصبن بالدوار + وبعد مواصلة حلم 


الحركات العثيفة البضع دقائق تفوهن بصوت 
خافت ببعض الطليات من اسيادعن الا ان واحدة. 
متهن اخلت تفثىي بوضوح وبصوت 
خفيض ( آنا مسافر بعيد من بلدي , اسمسي 
يمسو ) ولكن قريئتها لم ترض الا بعد ان 
اخ الموسيقيون بعزف اللحن الذي حدوته ٠‏ 
اوقفت معظم النساء حركاتهن فجاة كما بدائها 
وجلسن على الارضى ساكنات خامدات فجاءت ‏ 
السيغة البهن وقامت بوضع اذرعهن وسيقالهن 
على نحو متقاطع عدة هرات واحنت رقابهن الى 
أن استعدن الوعى وساعدتهن على النهوض لم 
ابتسن بهدوء أو الضممن الى الجماعة الصفيرة 
من التفرجين باستثناء واحدة منهن تحركت بعيدا 
بضع باردات ورقصت هدة دقيقة او دقيقتين , 
وعندما كفت عن الرقص الم تكن تدري ايبن عه 
فقد زايلتها كل ذكريات الزار / واعتقدت الها 
جاءت هباشرة من كوخها * 








لم يكن غياب الدم في هلم الحفلة من 
كما يبدو لاول وهلة فحفلات 
الزار هله كاثت تعقد اسبوعيا » ولا شك الها 
كانت تبدو للمشتركين فيها كجزء من حياتهم 
العادية الروتيئية اما اذا طليسست الارواح 
الاضاحي وكان بوسع ايفين اتقديمها. البمت 
حفلة زار كبرى وقدمت الاضاحى وهنا يعلب 
الدم دوا عاما في حفلات الزار الاخرى . 





تقام حفلات الزار في مراكش وعي اكثر اما 
تكون شيوعا بين الزنجيات ‏ وهي شالعة في 








خريم الفاعرة والطبقات المليا هنال تتقيد 
بنفس_الراسم والطقوس + وقد ذكوت نيا 
سليمة النتين من الغنيات العتوقات 
كانتا تفدان الى القاهرة من القسطتطينية ستويا 
للاشتراك في الزار وهذا يعني ان الزار كان 
ممروفا في تركيا » وحتى في مكة نجد وصفا خفلة 
زار هناك ٠‏ واعتقد ان هلم العادة انتشرت حيث 
كان يسمح للزنجيات بدخول العريم ٠‏ وجدير 
بالكر ان محمد على عندما فت السودازجاء 
باساد كبيرة من مشتلف القبائل السوداء الى 
حريم مصر , ولا شك ان هؤلاء العبيد حملوا 
معهم عبادة الارواح القبلية وارواح الجدود , 
وعنال عادات ممائلة بين القبائل الزئجية في 
الوقت الحاضر ٠‏ ولمل ار قبيلة ازندي الذي 
شهدته في السودان وعدم أي ذكر للمزار من قبل 
الرحالة القدامى في مصر ما يؤيد هلم الثتيجة 
كما الثي لم اجد اي ذكر اللزار او لأبقطقوس 
ممائلة في اثار الرحال ريتشارد بوكولا 
(مءمموم فمدك8) التي نشرها كلوت 
بك ( 887 0106 ), طبيب اسماعيل باشا » 
في ماصريه!! سد تمتعمة اميد ولا 
في ملاحظات خيرم من أمشال سافاري تيده 820) 
سوئيني (زمزدوم8) البارونه فون ها توتولي 
(ناماتصمة دون ولك (عمسة) ‏ تقس 
واغته ‏ 








.ومن جهة اخرى نجد ان ممتقدات توج 
افريقيا زاخرة بطقوس ممائلة ساشي الى 
بعضها هنا ٠‏ يصف و ٠‏ جتكر طناك ,378 
مشهدا الاحد العرافين لي اقبيلة آزندي + ياغ 
العراف هكائه في وسط الحضور وياخذ بالرقص 
البطي. اللوزون بمصاحبة قرع الطيلة + ويحثي 
بين الحين والآخو راسه الى الورا» باتجاه الارض 
اللاصفاء » ثم يزداد الرقص تدريجيا سرعة وعثفا 





وتزداد الاشارات والايحاءات الى ان ينهك 
انفسه إخيرا وهو يتفز ويتلوى بعنف ويتقل 
يصفي السماع الرسائل هن الارواح السريسة 
ولكنه يقطع الان فقزاته الجنونية ويمسح العرق 
عن جبينه ويقترب من دائرقنا ويبدا خطابه ٠‏ 
يكرر ذلك بعد كل رقصة ويوجه الخطاب كل 
مرة الى شخص مين او يغتار موضوعا ما 
اختيارط عشوائيا » ولي هلم الحالة لا يوجد 
ذكر لضحية ولكنها توضح كيف كان العرافون 
«تعودين على الرقص الى ان يتمكنوا من الاتصال 
بالادوام * 





ويروي شويتفورت زطاسقداءب«طء8) اله 
قل مستيقظا ليلا في بحر الغزال بسبب السحرة. 
اللدين كانوا يمارسون الخراج الثسياطين ٠‏ 
وبوحي وصفه لرقصة اخرى شهدها لي كفس 
الديرية اله كان يراقب حفلة ارواح رهم اله 
لم يكن يدرك ذلك ٠‏ ومع ان اقبائل نيلوك 
ديتكاس (ممعامةط 20110416 تعترف باله 
أعل الا ان ديانتها العملية معنية اكثر بارواج 
الوتى » ارواح الاقرباء الذين ماتوا حديثا / 
الاتيب (نما]يه) » وارواح الجدود الجب 
الجوك (يزم1) ٠‏ هلان الصنفان من الارواح 
يؤئران , خبرا هو شرا , على كل ناحية هن 
نواحي حياتها ٠‏ + قد يطلب اتيب أب او ام 
إو جد في أي وقت طعاما في المنام » واذ فالا 
ياخد الرجل طحين فرة وبخلطه بالدهن في وعاء 
صقر يضعه في ركن من كوخه حيث بترلا خنى 
الساء وعندها يجوز له ان ياكله او يشارك فيه 
اي شخص ينتص الى عشياته ولكن اليس هع 
انسان غيره ٠‏ ها اذا لم يؤمن الطعام فان 
الاتيب يجعل الحالم أو زوجته والاطفال مرضى 
إقد سدعت أيثما حللت ان العادات التي تراعى 








بعد وفاة شخص ها » ولا سيما في الم , كانت 
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تعقد الترضية اتيب ليت وملعه مسن الرسال 
الاعراض او المصائب الى الباقين من الاحياء ا 
تي الادواج الى الرجال في الاحلام وتبين 
رغباتها او تجملها معروفة عن طريق الت 

(716) » وهو رجل قادر على رؤية الارواج 
والاتصال بها », 





ويعزى سلطاتهم ذائما إلى احدى الارواج , 
ونعتقد انها روح أحد الجدود وهي الروح الحالة 
في التيت ٠‏ وبما ان الروح عند وفاة التيت 
تحل عادة في جسد اقرب القربين فمن شان 
ذلك ان تصبح السلطة ورائية ٠‏ وغاليا ها 
يقوم التيت بافهام القريب » بعد موته الو موتها 
ان الروح ستحل فيه والدلائل التي تشير الى ان 
الروح حلت فيه فعلا هي التغيير في عاداقه 
وتنتابه نوبات وفترات من فقدان الوعي ٠‏ توجه 
قوى التيت عادة لاكتشاف ها يجب عمله في 
حالة امرض اي اله يدل عل الجوك المسؤول عن 
ذلك امرض وما يجب عمله لكي يشقى المريضض , 
وليس هذا فحسب فهو يعطي ايضا الثسورة في 
حالة فقدإن الواشي ولي الحصوادث اليومية. 
الأخرى ٠‏ 

في احد ايام شور آقار 141١‏ رايت اتيت 
يقوم بعسله في قبيلة بور ديكا 
(دعلصاط رمظ) كانت شمة امرأة تشكو من 
عرض هن فترة من الزهن »/فاستشان زوجها م 
(آنا) اتيت الذي ١تصل‏ 
بالادواح «ثفى ليبيو (ماوجمة) > جوك بور 
(:80) الكبي ؛ ان يكون له اي تاثر على 
المراة ٠‏ ولكن دنج (همءم) ٠‏ وعو جوك من 
قبيلة الياب دينكا (وعلداط ادنته) 
اعترف بانه كان مسؤولا عن مردها وطلب 


وكان اسمه بول 
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تقديم ثور كضحية الا ان الزوج اهمل الطلب 
اسكانوا يعتبرون المواشي من اعز ها 
يملكون » ولهذا بدت له الضحية باعظة أو 
ادبما لان الجوك الذي طلبها كان غريبا ‏ فقد 
كان جد الديتكاس يعيش على الضفة اللقابلة من 
انها الثيل وعلى بعد مسيرة يوم الى الج 








عضى الوقت ولم تبر الراة من مرفتها , 
وخا استشار زوجها لوال (لوم«در1) انيت 
بيودعيت (اللمميرنه) رئيس بود (مم) 
الكبير وصائع المطر ٠‏ التقلر زوج اللراة الكريضة 
مع اخرين من عيرته بيورديت وتيته خارج 
كوخ ليربيو المقدس , وعندها وصلا جلس 
الجميع ٠‏ وجلس التيت لووال على جلد وامسك 
اببقطيثة ‏ (قردروي) كان يمسح عليها بيدم , 
ألم هز اليقطيئة المي عينيه واظهر امارات 
المسوس العادية , فامسك بيورديت بلراعه 
كنع غضب الروح من ايداء التيت ٠‏ هز لووال 
اليقطيئة مرة اخرى فاغل جسمه كله برئعش 
وطوح براسه للخلف واغيض عيئيه »الم تكلم 
لببيو عن طريقة الى بيورديت الذي مان 








دائرية حرة من المرفق ٠‏ اشار ليربيو ملل 
ببورديت بغرورة التضعية بثور من ماشيسة 
أدبيو ٠‏ وعلى الزوج ان ياخذ أحد عجوله 
ويذعب به الى بلاد آلياب (11006يم) لاستبداله. 
بثور + لم تعط كل لدم التوجيهات هرة واحدة 
بل كان بيورديت يوجه »بين العين والآخر . 
اسئلة الى الووال الذي كان علها 
دائما وهو مقمض العينين ٠‏ وكات يتكلم يصوت 
بش - كان كبربيو مستقرا في اليقطيئة رهم 
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اله كان يتكلم عن طري وحدث الثاء 
الحفلة ان سقطت السدادة من اليقطيئية فقال 
جميع الحاشرين ٠‏ كلاك . لاك . 
(ملمساع ,اعناله) وعى عيارة تستعمل 
الترويض حيوان > الترضية الروج وايقاتها في 
وبعد ان اعينت السدادة الى مكاتها 
بمناية قال الجميع «أرام»ء (مبدمه) © م 
أخد لووال ٠‏ وهو لا بزال في حالة اتفمال 
اشديد » يحرك بعينين مفوضتين ٠‏ اليقطيئة الى 
الجهة الفربية الشمالية » أي باتجاء مهب 
الريح 2 والحضور كلهم يحركون ايديهم في 
نفس الانجاء ٠‏ وبهده الطريقة اطرد المرض 
لان #بربيو كان جوكا قويا الى حد شفاء 
عرض اليس اله به بيد * 














وعند التضحية بالثور يوزع الحمه بعناية 
افتكون الاضلاع من نصيب التيت والفخسلة 
اليمنى من نصيب بيودديت ويوزع الباقي بين 
اقرباء بول (إنا1) المقربين على أن يقطع جره 
ممين ويترك اقرب المنزل للارواح على ها يبدو * 





وهنا قبيلة اخرى من قبائل نيلوتك ٠‏ 
وعي قبيلة شيلوك (ل110ئ[5) الها ملك 
وصائع مطر والسلسلة الطويلة في اجداده هم 
من الارواح القوية ٠‏ ويمكن لأي من مله 
الارواح ان تتلبس الئاس + وقد الاحظت لي 
احدى قرى شسيلوك جمجمتين من جماجم الخراف 
مثبتتين في سلف البيت + وقد قبل الى ان 
هسادين الخروفين ضحي بهما لمصلحة امراة 
تلبسها داج (هوط) ابن نياكنج (هصلعله88). 
ملك شيلوك الاول ٠‏ علقت ثلاث قطع صغيرة 
من أفن الخروف بخرز وربطت بكاملها فتركت 
الروح جسدها ٠‏ وقد استعمل رئيس اقرية 
اسمه اشول (امطعه) كان قد سجن بامر 








من اللك بخاكم » وهو للك الخامس والمشرون 
بعد داج ٠»‏ وسيلة ممائلة + فبعد اطلاق سراحه 
عومل وكان روح أحد الملوك الموتى قد 
تقمصته » وكاق لا بد من التضحية بخروف » 
واحضر اله ؛صدقاؤه خلاخل من خزف علقت 
بها قطع من أذن الغروف ٠‏ وقد لبس اشول 
عده الخلاخل لحمابته من غضب الملك الحاكم * 


لا اعرف الا القليل عن ديانة قبيلة شي 
(زط5) ولكن حدث في يوم زرت فيه احدى 
اقرى شير هن الت بزوجي وعكة صعية ٠‏ 
فاستطاع ٠‏ الطبيب » بواسطة قطعتين من الجلد 
معرفة سبب المرض + قال بان الارواح التي 
تتمصت المريض كانت ارواحا قوية وانها كانت 
ارواح امه وجدته , وقد نصعنا بالعودة الى 
اقريتنا وترسية الارواح عن طريق التضحيسة 
بخروفين على ان لا ياكل زوجي ولا انا من 
الحبهنا + 





وفي قبيلة الباجندا. (82000) تعسرم 
الارواح وتبنى الها المزارات قرب القبور * 

٠‏ كانت معقلم 1 خيرة وتساعد افسسراد 
المشيرة ٠‏ ويستطيع الطبيب 
عن طريق استشارة ل الوحي (020016) 
ان بخبر الناس من عي الروح التي 'تسبب لهم 
المتامب وكان الرجال والنساء على السواء 
معرضين لان تتليسهم الارواح ٠‏ ويتغد هلدا 
التليس شكل غثيان او جئون بسيظ ٠‏ ولي 
مثل هلم العالات يمكن' استعاء الطبيب الطرفا 
الروح بالتعاويد او بجعل المريض يستتشسق 
دخان عقاقر معيئة السرير وسرعسان 
ما تطرد الروح + ومع انه غالبا ما كان يعتقد 
بان الارواح تسبب المتاعب الا انه مان من 
الفروض ان تساعد افراد العشيرة اذا عوملت 

















معاملة حسنة فنرى رئيسا او ثريا يقيم احيانا 
حفلة لروح قريب يذبح فيها بعض الحيوانات 
عند المزار ويشاركه في اتناول الطعام الاقرباء 
والاصدقاء الدين دعاعم - 


٠»‏ ولقبيلة الناندي ‏ (زاصة]8) ممتقدات 
ممائلة ٠‏ » فعبادة اموت عندهم ظاهرة بوضوح 
وعم يعتقدون بان الروح تسكن في التقسل م 
افعندما يموت البالغون تبقى الروح ٠‏ وارواح 
الموتى التي 'تسمى اوئك (011) تعتبر السبب 
فيما يلم بهم من امراف ولهذا من الفرودي 
عندما يمرض أحد افراد قبيلة نادي / اكتشاف 
الجد الذي سبب الكارئة وترضيته الا ان 
هذه الارواحلا يمكن ان تكون شريرة كليا لان 
يستعان بها الحماية الاطفال والحاربين 
الفالبين ٠.»‏ 


٠‏ ول قبيلة آسكامبا ‏ (دطتصمعة - م) 
يقال بان الموت ناتج عن أن الليمو زبادمانه). 
تغادر الهيكل الجسدي + فمندما يموت شخص 
الاهب آثيموه وتعيش لي شجرة تين برية ٠‏ 
تدخل الآليمو لي جسد امرأة أو طبيب فيصيع 
الوسيط همسوسا ويقدو بوسمه ان يتنيا * 
وعناك مظهر آخر لي المعتفدات الروحية عند 
الآ- كامبا وهو طبيعة الاتحاد الوليق > القالم 
في افعائهم » بين ارواح الجدود وارواح الاحياء 
والدئيل عل ذلك حقيقة أن كل امراة متزوجة. 
عي في نفس الوقت زوجة رجل حي وزوجسة 
آنيمو أو روح أحد الجدود » والاعتقاد الراسخ 
هو ان خصوبة المراة 'تتوقف الى حرجة كييرة 
على زوجها الروحي فاذا لم تحمل امراة خلال 
الاشهر الستة هن زواجها فائهم يردون ذلك الى 
اعمال آثيموها الخاص لها فيقدسون البيرة290 
ويذبحون عنزة كتوضية بواذا كم تحمل بعد 








ل 


اشهر قلائل اقاموا حفلة كبيرة وذبحوا عجلا + 
اما اذا حلمت ائرأة بعد الزواج هباشرة فاتهمم 
ببتهجون كثيرا الانهم يعتبرون انها القيت حظوة 
لي عينى آثيموها + 





الفكرة السائدة الكامئة وراء غلم العادات 
كلها عي احترام ارواح الوتى اللذين يمقتون 
عبدا اعمالهم عن قبل اقربائهم ٠+‏ فاذا تسم 
استرضاؤعم سارت الامور سيرا حسنا وقدوة 
اصدقاء وحماة كما كانوا وهم في عالم الاحياء , 
ولذئك تقدم الخمور والقرابين اما اذا اهلوا 
غلا بد من تذكير اقربائهم بمرض يلم باحدهم + 
ولي حالات كثيرة فان الطبيب ٠‏ الذي يكون في 
حالة تنويم مفناطيسي » هو الذي يعرف الروح 
وبامر بتقديم القربان او الهدية المطلوبة ٠‏ وفي 
حالات اخرى يقع المريض لي حالة من التثويم 
وعن طريته تتعلم الروج ٠‏ ومن البديهي اله 
يجب احترام جدود القبيلة بنفس الدرجة التي 
تحترم فيها «رواح الموتى من الاقرباء وقد 
راينا ان هذا هو الحال في قبيلة شييلوك ٠‏ 
والاتجاء العام هو اعتبار مثل تلك الارواح 
افوى سلطانا هن ارواح الدين ماتوا حديئا 
وعي تمارس نفوذها نحو الغر اذا عوملست 


مماملة حسنة ٠‏ ويلاحظ ان قبائل آزلدي 
(نقدمتسه) ‏ آديو (ملثيه) ' مابنجو 
(مممامم]3) وناجيوننا. (ملمه#«اييم36) 


وكلها في الكنجو البلجيكي , تؤمن بسلطان 
الاقرباء من الموتى ٠‏ انها تعتقد بان امواتها 
يعلثون عن رغائبهم الى الاحياء في االميل والاحلام 
بالنسبة لهم حقيقة ٠‏ عندما يسرون يتا في 
للنام فاتهم يعتقدون بانهم يتكلمون مع روحسه 
بينما عو يقدم الهم اللشورة ويعرب عن رضائه 
او سخطه ويعلن الهم عن اماله ورغائيه ٠.‏ 











اتؤمن قبيلة آزئدي (8-20936) ١‏ بهدين 
النوعين من الارواح والدين رايتهم في ام درمان 
يؤمنون بالتاكيد في سلطان ايطال القبيلة. + 
القد كانوا جنودا لي سرية وجرى تجنيدعم من 
بيوتهم الخاصة قبل خترة من الزمن واحضروا 
انساءهم معهم ٠‏ وعلى الرغم من انهم مسلمون 
الا انهم لم يتائروا كثيره بالدين الذي اعتتقوم 
حديئا ٠‏ وبعد التحري والاستقصاء وجدت ان 
حفلات الزار لي كتائب العبيد كانت تقام ايام 
الجمعة وانهم لا يعترضون على حضوري الحفلة 
التالية التي صدف ان اقيمت إلي كتيبة اززندي 
وقبل ان اصف هذا الزار لا بد لي من اعطساء 
وصف موجز لكل واحد من المستركين * 





كان اثمة للالة راقصين تلازههم كلهم نفس 
الارواح وهم بابئجا (مهماهم8) 
وزوجته تجورما . (منطنات00) وهنا مع 
اطلالهما. تنج (مييدة3) > روسيا. (معسنة38) 
وانجودا («ممومق) تلبستهم اارواح اسلافهم 
وكان فرج وهو عريف قال عنه ضابط اله 
جندي قدبر » الممثل الرئيسي + لم يكن فرج في 
طفولته قادرا عل الرضاءة فتولت جدته العامة 
عن طريق مضخ قصب السكر وبصق عصارته 
لي همه واستدعي كوجور ( عراف مسن اقبيلة 
آزندي ) الذي عرف ان روح بابنجا كانت في 
جسد الطفل فكان لا بد من اقتل حبوان بركي 
ار لان اعله لم يكوئوا يملكون اية مواشي في 
ذلك الوقت ) واقامة حفلة زر لسه 
(ممماه عفصسقتق) ورغم اه قيل باق 
فل مع الطفل الا انه لم يكشف عن وجوده الا 
بعد إن بلغ الطفل الثائية عشرة من عمرم 
عندما ألم به مرض خطر وحدت أن آسرة بي 
بات زوطووط «زءطن2) ونقل الى ديم به 
(منعض2 )على بعد مسيرة اثمائية ايام 
شملا من منزله وهنا ذبحت بقرة وخروقان 








غشفي فرج من علته ولكن مند ذلك الوقت 
اصبح من الهم جدا ان يسمع صوت 
الطيل ‏ (متدع متدمضه) عل اسبوع 
ولم تكن ائمة حاجة لان يقدم اية قرابين ولكن 
اذا الم يقرع الطيل اصيب ابوجع لي الراس 
والصدر ٠‏ كان جسدم يرتجف عندما يسمع هده 
الوسيقى ويشعر برغية جامحة في الرقص > واذ 
يكون في عله الحالة يتلقى احيانا لوا من 
ابنج وكانه يحلم ولكنه لا يقدم اي قربان 
اذا كم يستلم ١مرا‏ بذلك ٠‏ وعندما يكون فرج 
في الطابور ويقرع الطبل ياخد جسده في 
الارتجاف وتراوده نفسه اللرقص ولكنويحجم 
بكل مشقة وصعوية + وقيل بضع سنوات حلت 
تجورما في جسدم / ليس بنية شريرة » ولكن لانا 
كان راضيا عنه ٠‏ وكدلك كلتوما , 
وجة فرج وابثة بيه / تليسها ايضا بابنج 
ونجورما وكان عمرها جوائي 95 عاما وقد 
اصيبت بعرضض خطي قبل حوالي احدى عشرة. 
اسنة 7 بعد زواجها من فرج بفترة طويلة » 
وذات يوم فوجثت عندما وجدت إظائرها مخضية 
بالعنة » فاستشارت كوجود (دازمءة) الذي 
اشار عليها بضرورة اقامة زار البابئجا ونجورها 
غفملت وذبح خروف وشربت الدم ممزوجا 
بخمسة انواع من الروائح الشادية + اما الراقص 
الثالت , واسمه ماديجو (نجا060) فقد 
كانت تلازمه ايضا نفس الارواح ٠‏ بدا 
الزاد الذي اقيم هن اجل كلتوما التي كانت 
تعائي من الم في صدرها » الساعة ١١‏ صباعا 
وني العراء تحت سقيفة والطثة مفتوحة اصطفت 
حوال ستة نساء يغنين ويحركن خشاغش من 
تنك . تسمى في ام درمان كشكش 
(طعداطودد>1) بينما اخذ ثلاثة رجال يقرعون 
طبولا كبيرة تسمى ثوجارا. (ومدهدا00) كانوا 
كلهم يرتدوت افضل ها عندهم من ملابس 















به 











وكانت النساء يلففن رؤوسهن بمناديل ملولة 
واحزمة براقة حول اجسادمن ٠‏ جرى الرقص 
في العراء امام السقيفة والى اليسار كانت اتوجد 
بجوار حائط من طين مجموعة من اللواد الكدسة 
لادواح آزندي وعلى صارية طويلة كان يرفرف 
علم احمر هخاطة عليه سكيئة الطمن الخاصة 
ببابنجا باللون الابيض وتحت العلم كانت 
ن ملأى بالفحم تحرق فيها الواح 
مختلفة هن البغور ووعاء فيه سمسم البابنجا 
وسلة مفطاة ملأى بالبطاطا الحلوة والفول 
السودائي والذرة كانت ممدة الروسيا وثائجا 
ولوالديهها ٠‏ وكان هناك منقل يقوم عليه وعاء 
كب من الريسة41) البابنجا ووعاء آخر اصفر 
حجما على منقل ثان للبخور اما امنفل الثالث فكان 
عليه صندوق يعتوي عل جميع الالفراض التى 
تعتبر من اعز ما يملكه الجندي السودائي ومن 
ضمنها قفل «قلم رصاص ‏ مطرقة يقطينة 
صغيرة ٠‏ بصل ودهان ابيض ومسواد اخرى 
وبسمى الغشب الصنوع منه الصتدوق يسم 
باجا (300088) وفيما بعد اضيف الى 
هده المجموعة من اللواد كيد الخروق الذي ذبع 
ب القرع » سكيئة 
إيا هبيو (08:110ا) وعدد من جماجم الخراق 
وعنامها وارجل الطيور وهى بقايا القرابين 
التي قدمت في ذار سابق + ويقال اله متى 
اتجمع عدد كاف منها تعلق بحزام ويرتدى اثثاء 
الزاد من قبل الشخص الذي جملته قرينته 
مريضا ٠‏ وقد طرحت اقطمة من االقماش الابيفي 
فوق المناقل وتحت هذا المكان المقدس المؤقت 
كان بابنجا ونجورها موجودين بين عام الواد ١‏ 

















كان فرج وماديجو عاربين حتى الخصر ., 
ايرتدي كل منهما حزاما مزخرفا بالريش الذي 
كان هتدليا حتى ركبهما وكان ماديجو يعتمر 


مه 





تجا مزدوجا من الريش مخاطا بقامدته ودع ٠‏ 
اما فرج فكان يعتمر خوذة قديمة واقية مسن 
حرارة الشمس مزخرفة بالريش + وما أن قرعت 
الطبول حتى أخد فرج يرقص امام السقيفة في 
حين وففت كلتوما على الخصيرة الى اليمين / وما 
البثت ان راحت ترتجف وبدئها كله إيرتعش , 
وهكدا اظهرت نجورما فاتها ٠‏ خرت المراة على 
ركبتيها وسحبت شالها الاحمر على وجهها وهزت 
راسها بعنف وعي ترتكز بييديها على الارض 
وتخفض راسها بين الفينة والاخرى وكانت احيانا 
تمدل قامتها لتخفض راسها من جديد وهي تهزء 
بعنف أشد ٠‏ خر فرج ١يضا‏ عل ركبتيه ولكنه 
سرعان ما انتصب واقفا وشرع يرقص وهو يقفز 
عن جانب الى آخر ويدور راسه بطريقة تجمل 
الريش ينتشر ثم جيء بخروف وجرى نمسله 
وتبغيره» ولي غمرة اصوات الطبول والغشاخيش 
وصرخات النساء الحادة وعن يهتفن الو لو الو 
ا( ذغروته ) جز عنقه بضربة واحدة من السكين 
بينما جثت ائراة على الحصيرة وعي ترتجف 
وتهتز على انحو تشنجي وصب الدم همزوجا 
بستة انواع من الروائج الشدية في وعاء حملته 
احدى النساء وركعت به قيالة كلتوها وقد 
نشرت قطمة من القهاش فوق المرائين الراكعتين 
ولي الوقت الذي اصبحت فيه اللوسيتى اكثر 
صخبا شربت كلتوما قليلا من الدم هن الوعاء 
الذي كانت الراة الاخرى اندنيه من شافتيها ٠‏ 
كان ماديجو ايضا يرقص فيما كان فرج يا 
ويدور بخطى سريعة ولكن حركات هلويجو كالت 
ابا واكثر اهتزاز , كان ب 
الف عزموم الشفتين جاحظ العينين وبتنفس 
بمشقة من خياشيمه » وكان جسمه محنيا للامام 
عن عند الخصر وذقته للأعلى ومرفقاء ممدودتان 
للامام ٠‏ وقف امبضع الوان على ساق واحدة الم 
على الساق الاخرى وراح يحرك مرفقيه اللخلف 
والامام او يشبك يديه وراء ظهره ويرقص 




















بسرعة اكبر ٠‏ توقفت الوسيقى حجاة » وفي الخال 
كف الرجلان عن الرقص وقامت كلتوما » التي 
كانت لااتزال راكعة عل الخصيرة » بتعديل قاستهاء 
وظلت ثابتة لا تبدي حرام ٠‏ كان يتخلل 
الحفلة فترات استراحة يتوقف افيها دق الطبول 
يتوقف مها الرقص ههما كانت الحركات 
ئيفة ولو ان خشاخيش النساء وصيحاتهن 
كانت تستمص لبضع اثوان اخرى لان الطبل » 
كما قال فرج , هو الذي كان يثير الانواح التي 
كانت تبرز اعرافض المس في الجسم الذي حلت 
فيه ٠‏ وعندما يقرع الطبل من جديد تخا 









» ويبدا الرجسال بالرقص ٠‏ وما ان 
يسمع ماديجو الذي اتخد نفس التعابي المتوترة. 
كالسايق » صوت الطبل حتى ياخل اقطعة صفيرة 
من الجلد » وبيدو اله جلد ضبع ٠‏ عرشم 
دائرة على الارس قطرها قدمان » ويضع قطمة 
الجلد بداخلها » لم ياتي برجل عن التفرجين 
ويعطبه رمحا ويطلب منه ان يعن الجلد ٠‏ 
واكن الرجل يخطىء الهدف ٠‏ وبعد ان يتوائب 
ماديجو جيئة وذعابا يندقف بالرمج صوب 
قطمة الجلد الا اله يفشل ايضا في اصابته * 
كان الجلد بخص بابنجا » ولا يوجد انسان 
يستطيع اصابته مهما حاول ٠‏ واذ ازيل الجلد 
وقدف بالرمج رايناء يستقر في الارض ويسها 
حاول هاديجو ان يمر مجتازا الرمح غير أن 
اقوة خفية منعته وعبثا حاول التقدم للامام لان 
ارض الادواح التي لا يستطيع احد اجتيازها 
اواقعة وراء الرمح ٠‏ استمر الراقصون في 
جهودهم بهتزون ويتمايلون ويقفزون ويدودون 
ويتخدون وضعيات خاصة > بيئها كانت النساء 
يغنين ويحركن الشاخيش ويتمايلن باجسادهن 
على ايفاع الموسيقى وقد وقفت امرأة الخرى 
بعيدة عنون تعطيهن اشارات الايقاع بيديها. + 
ألم خرجت امراة من السقيفة وهي ترتجف 


وانضمت الى كلتوما على اخصيرة وبعد ان ركعت 
على دكبتيها راحت تتمايل بحركات تشنجية + 





تناول فرج الذي كان لا يزال يرقص بعنف 
سكيئة صغيرة كانت متدلية من احد المناقل 
وجرح بها فراعه جرحا سطعيا » وعندها جيم 
له بقرعة تحتوي على هاء ففسل الدم الذي سال 
منهافيها وشرب المزيج القد فعل ذلك بناء على 
امر صريح من بابنجا لاعطاته القوة اذ لم يطلب 
مله تقديم أي قربان ٠‏ وقد تلقى الامر 
بدلك الثاء وقصه دون أن يتفوه احد بكلمة بل 
وصلته الرسالة وكانه في حلم » وفيما كان يفعل 
اذلك ابصرت عربة ترام انر من على بعد 20 
ياردة فبرز امامي بوضوح ذلك التناقض بين 
البربرية والعسرية في هله البلاد اما ركاب 
الترام من اللواطنين غلم يرو أي اتناقض ال 
هنا الرقص العثيف الذي كحو بين البيوت 
وني امو ياي - 





ثم غادرت امراتان السقيفة وراحتا ترقصان 
في العراء وعما تهزان جسديهما وتحركان 
اكواعهها بنفس الطريقة جالرجال » وامسك فرج 
بسعين يا بيو وداح يتوالب بعل واهتياج 
بيثها فلب الحوض الذي لمسل فيه الغروف , 
وجم السائل » وهو المين بسبب الم اللي 
فيه » ولطخ ابه وجوه النساء الجائيات ٠‏ 


وبعد ذلك توقفت الموسيقى وراحت نجورما 
تعلم عن طريق فرج ٠‏ كان يتكلم بصوت 
واضح وعال (كثر من العتاد وهو يفرع اللكان 
وذهابا » راسه للاعل وعيناء محملقتان . 
تكلم الى هلازم سوداني واخبره ان زوجته نئرت. 
يدبع خروف ولكنها لم تفعل وانه يتمين عليها 
هن لقي بندرها. -. بدا الوقص هن جديد' زاح 
فرج يرقص وفجاة ونب اللامام ووضع احدى 
إلى 











يديه على الطبل فساد الصمت ٠‏ سالت تجورما 
عن سسبب مجيئنا لشاهدة علذا الرقص وعما اذا 
كنا قد سمعنا عنه في الحلم + ومرة اخرى قرعت 
الطبول فاوقفها فرج ثائية لانه لم يكن راضيا 
عن اللحن الا انه غنى بعض الكلمات بلحن آخر 
امكن استيعابه في الحال وبدات الطبول تقوع 
بسرعة اكبر من أي وقت مضى + واي لحمرة 
هذا الرقص هرع فرج الى العلم وهزه فتوقفت 
اللوسيقى عل القود + 

واذ فاك اعينت كلتوما عسل النهوض 
وانسحبت » وبعد السحابها أزيلت الحصيرة ٠‏ 
اواذ داح فرج يرقص من جديد جيء بخيزه 
ومنشة ذبانٍ مزخرفة كما امرتهم نجورما لي زار 
سابق ثم دنا فرج من السقيفة وقال اللمراة ٠‏ 
٠‏ اجلسي ‏ انا ٠بو‏ الشوك ( حيوان شائك من 
التوارس ) وساقئق برمحي ٠‏ وبعدها شبك 
يديه امامه , وعز كتفيه » وراح يدور باعتياج 
الى ان توففت الموسيقى هرة لائية ٠‏ وعثدها 
فرعت الطبول هرة #خرى تقدمت امرأة ثالث 
وخرت على دكبتيها وعي تبدي أمارات الس 
العادية ٠‏ كانت روح ثائجا » ابن اتجورها , 
قد تلبستها » وكاق يريد الرقص ولكنه الم 
بقو على ذلك لان امه كانت ترقص في شخص 
فرج ولذلك تقدم فرج واعان المرأة على النهوض 
واعطى الائن لثانجا لكي يرقض + ثم جساء 
احدهم بكاس ملوءة بالماء وقدمها الى فرج الذي 
جرع منها جرعة وبصقها كتبريك لجيسع 
الموجودين ثم جرع جرعة اخرى وبصقها هلم 
المرة في الكاس واعطاها الى مرأة لتشربها وتلا 
ذلك رقص عثيف أداه فرج وماديجو وبسدعا 
اتوقف قرع الطبول ٠‏ وبمد بضع دقائق عاو 
الرجلان الى حلبة الرقص ولم يعودا من شاربي 
الهم المرتدين الريش والمستحوفة عليهما ارواح 
جدودهما بل عادا جتديين سودائيين محترفين 
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ولي هذا الزار تلاحظ عادات آزئدي في 
المرحلة الاولى من انتقالها من افريقيا الوسطى 
الى حريم مصر + كانت التظروف الث اقيم فيها 
ظروفا خاصة في بعض النواحي نظرا لان السريةة 
برمتها كانت مؤلفة من جنود آززندي ولهذا كانت 
الحفلة أنقى شكلا هما هو متوقع الو ان هؤلار 
اكناس ادخلوا مباشرة الى البيوت المصرية مها 
يمكن ان يكون الحال لو كانوا من العبيد ولكن 
كلمة الزار سبق ان استمملت التعني الحفلة , 
ولا شك ان تغييرات اخرى قد وقعت في الشعائر 
والطقوس والحقيقة ان الروائح التي استعملت 
كانت من صنع اوروبي اشتريت هن اسواق 
ام درمان + 


ألا العتقدات السائدة في الحبشة فمسن 
الصعب الحصول عل معرظة اكيدة اعنها ٠‏ 
فهناك » باستثتاء الواق. (ه100).( الالسه 
الاعلى ) » مجموعة من الالهة الافل أعمية تتقسم 
الى غالفتين : الارواح الطيبة وتسصى ايان 
(مهلزة) والارواح الشريرة وتسمى جيني 
(صمان) ٠>‏ تضم الابانا الهة المساكمن 
(قعأهصام) » وارواح الجنود (وعومهم) 
وعناك حتى لي بيت بشي حديثا ايانا ترمى اله 
فتات الغيز على الارض عندها يدخله أهلسه 
لاول هرة ٠‏ كا توجد المة طبقة خاصة من 
الشموذين عليها أن تتول التعامل مع هللم 
الادواح الشريرة وهم عسل درجات ومسن 
اختصاصات مختلفة , بعضهم يتنبا بالمستقيل , 

والبضض الاخر يشفي الامراض بطرد الشسياطين 
وشرعم يعرفون فن احداث الطقتى الجيد 
واتزال لطر . 


يصف بوديلي (01م8) الاعسراض 
الناتجة عن تلبس روح شريرة لاحد هن الناس 








ينهض الشخص في الليل وهو يشعر بالسم 
شديد ويقال على الفور أن زارا قد تليسه » 
وكعلاج له يلوح بنجاجة سوداء فوق داس 
اللمريض ويلقى بها ارضا فاذا ماتت فهلا 
بشير خير ومعناء ان الروح انتقلت الى النجاجة 
وفضت عليها ٠‏ أما اذا ظلت حية فهذا تقبير 
اشر ومعناء ان الروح لم اتغادر المريشض ٠‏ ولي 
انعوبور (:#دطمطصة) يجتمع خبراء الزار 
ويحبسون انفسهم ثلالة ايام حيث يعكفون 
خلالها عل ممارسات غامضة وغريبة ٠‏ والرواية 
التالية عن واديجني (1م0ج72086) مسن 
من النيجر فيها شبه كبير للحفلات المصرية ٠‏ 





٠‏ يدخل واديجني في اجساد النساء الشابات. 
ات بطريقة مجهولة » فيلم المرف بالكرأة 
التي دخلها ولكن اذا لم يعرف ان امرض 
لاجم عن واديجني ساءت حالتها وماتت ٠‏ آما 
اذا اكتشف أقرباء اللريضة أن سيب اللرفى هو 
واديجئي اأحضروا طبلة وراحوا يقرعونها 
ويصفقون بايديهم ٠‏ في ذلك الوقت يكسون 
واديجني مستحوذا على السان المراة فيتعلم 
افائلا : ٠‏ فلي مكان ذا التقيت بها والان اجملوني 
أرقس عذا اياما واعزفوا لى كذا هن الالعان » 
فيجملونه يرقص عدد الايام التي طليها + ولي 
اليوم الاخي يسالونه عن موعد زيارته القادمة 
فيقول : ٠‏ ساعود بعد سنتين أو غلات » 
وبطلبون عنه أن يحلف بالا يعود كبل ذلك 
الوقت قائلين : + اذا اخطات فلم تف بها 
الشرط وجثت قبل الموعد الحدد دعونا. بان لا 
تصل الى اهلك وان ينالك ظلم وان تموت 
إسلاحك > قرد هوام امين > ثم يحضرون قمحا 
مقليا وفلفلا احمر كزاد له ٠‏ وبعد أن ييتناول 
اقليلا هنه يرق فترة قصيرة ويسقط + وذ 
فاك يفركون عنق المراة بظهر اسلاح حديدي 
ويسوقوتها ال بيتها ويحملوتها عل دخوله 





اختبرا من علتها على الفور ويقولون : ٠‏ لقد 
اتركها واديجسي » ولكنه يعود في السئة التي 
اتفقوا عليها همه ويرقص مرة أخرى ويعزفون 
اله الالحان التي يريدها + فلذا رغب في الكمان 
أو الناي عزفوا أله عليها وذينوا المرأة بالحلي 
التي يزيدعا ٠‏ ولكن البعض يموت عن طريقه 
إذا لم يجدوا احدا يحمله على الرقص مين 
اجلهم ٠‏ واذا عاتت الراة بعد ذلك اخد 
واديجني جسدعا وجملها تتفل اله او باعها 
الى الشيطان ٠‏ ( هذا ما يقولونه ) + 





وما سبق يتضع ان هناك احتمالا: يسان 
يكون أصل الزار مَزّقوجا آي من الحبشة ومن 
السودان الا أن الكلمة هي بلا شك كلمة 
حبشسية ولا بد انها كانت معروفة في مصر قبل 
ان يفتح محمد على السودان وما تنبع الفتع 
من استتراد العبيد السود ٠‏ ولكن لا ندري الى 
أي مدى اانتشر الؤيمان بالارواح بين الطبقسات 
الدنيا ٠‏ ولعل دراسة دقيقة اللتعلويد يمكن 
أن تون مفيدة في هذا الثان بيد اله يجب 
أن نضع نصب اعيئنا أن الطريق التجاري 
على طول ساحل البحر الاحمر كانت مفتوخة على 
مدى +700 اسئة بيئها الاختلاط مع أهالي 
الثيل الاعل كان متقطها واقتصر على عمليات 
الاغارة والنهب ٠‏ وفضلا عن ذلك كانت مملكة. 
الوا دلق المسيحية , لغاية القرن 
الغامى عشر , تقف حاجزا بين مص اللسلمة. 
.والسودان ولكن مهما كان الوقت الذي وصل 
فيه الزار الى مصر موغلا لي القدم فليس هنال 
اشك بان انتشاره » في الوقت الحاضر 2 بين 
تساء الطبقات الدنيا » يعود الى تاثبي العبيد 
السود اللدين دخلوا الحريم على أساس مسن 
اللودة والثقة وهنا سرعان ما ادخلت تعديلات 
على عباداتهم للاموات افتحولت الى ايمان عام 
بالارواج هما عزز العتقدات التي وصلت الى 
امصر من الحيشة + 
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ان اللاطفال17» في المجتمع الفلسطيني_منزقة 
ا سيل ١#‏ 3 تنوتها متزقة الا الهم يطلقين .عل 
فيصطم الذي اليس هيه أولاد ٠‏ بيت معتم ا» والبيت 
58 الذي فيه أولاد « بيت مضوي ٠ ٠‏ فالاطفال من 
وجية النظر الشعبية عم الضوء الحقيقي 
س#ّ ٠‏ فالبيت ولو كانت تملؤة 
ونون اولاد فهو بيت معتم + حتى 
نة بدون ناس ما بتنداس وبدون اطفال 
عش حلوة  .‏ 


٠‏ هه ان الاطفال لي الوجدان الشعبي مرغوبون 
ومباركون من اهلهم ومن العائلة وخاصة الاولاد 
منهم وقد قيل ٠‏ صحة الصفار خلف الابواب , 


هه واء عفية الاولاد ورا الابواب » فهم ذخسيرة 
المستقبل بالنسبة الاهلهسم وقبيلتهم بفكس 


التسبوخ الدين الا يقوون ‏ عل شي» فيقولون 
صصخ .سد شب 00 
الغتبار ورا الدار » بعكس الشاب اللي يملك 


الكثر مسن قواء الطبيعية ويساعد اهله في 
الملمات : الحرب وفيرها اذا ما تعرضت قبيلتة 


3 الغزو القبائل الاخرى فكما يسند الحجر الصغير 
سد #6ه ‏ عمي هب 00 
٠‏ الصفير اسئد الكبير 
هه 


الصفار الكبسار 

الاولاد الصفار 
اللعبار كالحجر الصفير اللعمار » وكما يقولون 
4 صرارة بتسئد حجر م * 


٠‏ 2 م والبدو يشبهون الرجل بالنسية الاولاده 
كالخيمة الكبيرة التي تعيط بها الغيم الصفيرة. 
96> هه الكثيرة ٠‏ ولي المجتمع الابوي يعتبرون أن 


استمرار العائلة عو فق هن خلال بنيها من 
من الاولاد ٠‏ ان الاولاد والاولاد فقط هسم 























(1) الموضوع هو الجزء الأول من الفصل الرايع من كتاب « ميلما جراتكفيست » مواق 
« مشاكل الاطفال بين العرب » ٠‏ وقد تصرفت بالترحمة فشذعت المادة السياسية 
والقادنات الاجتماعية ٠‏ واضفت والقصص ما يمطى الموضوع الطابع الشعبي 
المحض * 

(1) الدعوار : التدهور - 
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التي تحيط بالخيمة الكبيرة وكما يقولون 
٠‏ الولد وتد الخيمة » / فكما ان الخيمة ترفع 
بالحبال والاوناد والعماد التي 'تثبتها وترفعها 
عن الارض + فاذا نزعت هذه فان الغيمة 
اتسقط على الارض » ويقال ٠‏ مثل ها للغيمة 
أوناد فان للبيت اعمادا” » غالبيت الذي لا 
ب اطفالا أو أن اطفاله يموتون فان العائلة 





استنتهى والبيت سيهدم ٠‏ ومن ناحية أخرى 
فان البيت الذي الا ينجب أولادا لذكورا لهو 
الانهم يعتبرون أن دار البنات 





بيت غرب * 
غراب بتعمر الواحد لغريب ٠‏ ويقولون عسسن 
والد البنات لي امشالهم + راح غير القيره ٠»‏ * 
وقصصهم01؛ تحكى هذا الضمون ٠‏ فالبنت 





التى تتروج غريبا فانها في بيت لريب 
تشاركه عمله وتمنحه ٠‏ تخلف » الاولاد + 








عن وجه الارض فلدلك يقولون ٠‏ من خلفا 
ما هات » والذي لا ينجب الذكور سلالته 
بتضيع أو م اسمه راح للابد + + 





بما بالنسبة اللينات ان اللاساة اضخم لائهن 
يفقدن صلتهن بوالدهم اللي لم ينجب لهسن 
اغا يزورهن بعد زواجهن في المناسبات والاعياد 
يفقدن صلتهن بوالدعن الذي لم ينجب لمن 
افتسمى الواحدة منهن اقطيعة ويقولون عنها 
مسكيئة مقطوعة لا الها لخي ولا بي ٠»‏ * 








ان احترام الزوجة وسعادتها. بيت ازوجها 
يتوقفان كثيرا على مركز والدها ومركزها علد 
والدها واذا لم توجد هلم الدعامة فائها تطرد 
من بيت زوجها او تلافى المنفصات والمتاعب لل 
حياتها الزوجية لانها لا تجد من يعميها ويداقع 
عنما 


وان ماساتها لا تقل بالنسبة لها كزوجة اذا 
لم تلد وئدا ذكرا + فان اتجابها ولنا واحدا 


5) اعماد : السسدان الثي ترفع بها الغيمة ‏ + 


(4) مرض احد الفلاحين الفلسطينيين تسعة اشهر , 


الربيع والصيف والخريف ٠‏ ولم يرذق 


بولد يقوم مقامه , وفي ايام الشنتاء وبيتما هو يعمل مربه احد اصدقائه الذي لم بره من 
زمن طويل فحياء وساله - ثلائة في ثلالة ما غنوك عن هالثلات ( يقصد الدسمة اشهر لم 


تفنك عن ال 





الني عي فصل الك 





فاجابه + ثلاثة في ثلاث عم احوجوائي الى ها الثلاثة ٠‏ 


فقال له + لم لم تسبل يكيل ؟ فاجابه 


ثقال له 


ارعك اتبيع ارخيص + قاجايه : 


سريت وطلمت سروتي لغيري «كانت خلفته بنات» 


لا توصي حريض 
عيشة اخضر قويدر /طبريا /المتوجم 
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يعطيها الامان والثقة لان تبقى في بيت زوجها 
بعد وفاته ترعى اطفالها وتمتحهم الامان والتف 
والرعاية وكما ان ام الاطفال تشعر بالسعادة. 
عندها تمنحهم الحماية والرعاية والاحترام فا 
الارملة التي لها اولاد وبنات تعزي نفسها قائلة. 
بناقي حصيرتي واولادي غطاي 


واذا كان الها اكثر من ولد تقول + + ان 
مضت عين بشوف بالثانية » واه ابو عين 
هش اعمى » ٠‏ + على حصيرتي ومحمد غطاي ٠ ٠‏ 
وبقال ايضا : + مثل ما اللخيمة اوتاد فان 
اللارملة اولاد » - 


أن البنت في المجتمع الفلسطيثي في اوج 
شبابها تجد العريس الناسب بسهولة وتصيع 
اربة بيت * واذا ارادت ان تعمر لي بيت زوجها 
فائها تمده بالاولاد الذكور + ويقيل الشياب 
اكثر ما يقبلون على تزوج البنات اللواتي ثلد 
امهاتهن الذكور حتى ولو كانت الواحدة منهن 











متوسطة الجمال ويقولون : ما الها كل اسئة 
بتجيب ولد ويقولون : اللى اهما بتجيب 
اولاد هي الاغرى بتجيب اولاد + + هاي معمرة. 
هش مدمرة م + 


ويتباهى الناس في المجتمع الفلسطيني بعدم 
الاولاد فيقولون : هلان عند سبعة اولاد وبنت» 
او للالة وبنتان وانه من وجهة التظر 
فان الاولاد هم المعتبرون لانهم الذين سيبقون 
في بيت والدهم يعمروثه ويحملون اسم والدهم 
واسم العائلة التي ينتسبون اليها فيقولون في 
علاتهم | اطدحبية - البئات خراب وبيت 
الولاوة"» عمير . . 








ذه لولاد : بالاولاد + 
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وعناك عامل آخر لاهمية الاولاد في المجتمع 
الفلسطيتي يجب ان يؤخد بعين الاعتبار وهو 
شعور الانسان بان الفتى هما اقترف من 
اخطاء لا اخلاقية فلايمسه العار ولا يمس عائلته 
وبالعكس بائنسبة اللفتاة التي اذا العرفت فان 
العار لا يمسها وحدها بل يتمداها الى عائلتها 
وافراد قبيلتها ٠‏ فسرور اكيلاد الذي يجب ان 
يكون يتحول عند مجيء البئت الى يوم اسود 
عندما ينتابهم هذا الشعور وهو الخوف من أن 
يمكن ان تسود وجه كل واحد في عائلتها 
واذا اتهمت فتاة بشرفها من خلال صلتها برجل 
آخر قبل زواجها أو مجرد الاشتبام (تهمتها) بالك 
فان مصيرها اللوت + فالقبيلة او العائلة تجمع 
على قتلها ويجب ان ينفد ذلك اخوها أو ابوها 
فبمجرد فتلها تتخلص العائلة من عارها الى 
الابد ( تفسل العار ) وحكايا القتل بمجرد 
الاشتباء كثيرة 








وعندما يفكر الناس في سوء الحلد ومسا 
تجره البنت عليهم من عار وما تسببه الوالدها 
ولاعلها من عار لا تمحوه الايام فائهم يففلون 
الا برذقهم لش بابثة فيقولون : ٠‏ هم البنات. 
اللممات ٠ ٠‏ واذا مانت احداهن يقولون ٠‏ 





عن هاتت وليته من حسن فيه , 
ويشعر الواحد الذي اتموت 
بالراحة وان الله رضي عليه فالقلم من 
المتامب والقلق الذي سيلاحقه طيلة حياته الو 
وكم هو جميل أن اتموت الابئة 
صفيرة هونا طبيعيا غوفا هن ان يجد نفسه 
في المستقبل مقدما على عمل شنيع وهو قتلها ٠‏ 
فالبنت قد تجر الفضيحة وتسبب وجع الراس 
ولكتاعب الاهلها ٠‏ 


اموت البئات سترة. 








عاشت ابنته ٠‏ 
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.وتحدت ر عيلها جراتكفيست ) في الفصل 
الرابع من كتابها السابق : القد قالت لي 
نسوان القربة 270 + كانت احدى الصبايا قد 
ام الزنا فقد عوقيت بالقتل ٠‏ وقال 
لي احد الرجال « ابراعيم شاعين م من اركامن 
وقد كان حزينا وبانسا من منظر لقتل الفتاة + 
لبنات إسودن الوش!*) وبقصرن العمر ها عدا 
فلانة وفلانة وفلانة القدسات الطاهرات وحياة. 
دبي والكعبة الحمدية + 








واثناء الصلاة كنب وهو يعصلي رسالة السيدنا 
ابراهيم الخليل بقول فيها : ٠»‏ الي اسالك الا 
بعيش في دار شاعين ابنة » واخد الرسالة الى 
اقبر سيدنا ابراهيم الخليل في الحرم الإبراعيدي 
واسقطها داغل القبر مسن طاقة في الجدار 
الابراعيمي واستجاب الله دعاءهم وصلاته فصارت 
اذا ولدت ابثة الي عائلة شاهين تمهوت وه 
وبقيت عائلة شاهين في قربة «رطاس» 
دون بنات لفترة كما تمنى + اابراعيم شاهين » 

إن هذه القصة النبرعن على أن باب االسماء كان 
مفتوحا وان دعاءه قد لبي واصبح يعد غلم 
الحادثة اذا اراد احد شباب آل شاهين التزوج 
فائه يدقع ضعف مهر العروس العادية» 








أن ولدين من اولاد ابراهيم شاعين قد 
اشذا عن موقف اببهما فجاءت لأحدهما اب 
إسماها «مشيغة» وللآخر اخرى اسمها بصارة 
الخليل» واشد ما كان خوفهما من أن مصيريهما 
حدصي كل فتاة من بنات العا د 
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القد كتب ولدا ابراعيم شاعين في عودتهما 
وزيارتهما اتسيدنا ابراعيم الغايل 
٠‏ يا حبيب الله ان عاشت هاتان البنتان فاننا 
الن ناخد ربع مهريهما » وسمعت تلك الصلاة 
الله دعاءهما ٠‏ ان جزءا من مهسر 
٠‏ عشيخة » وهب الى مقام سيدا ابراهيسم 
الخليل وجاءها أطفال عاش منهم ولدان*ولكن 
عائشة عندما تزوجت فان م ابراعيم عايش ٠‏ 
قال : اثنى مسؤول عن ارسال ربع المهر الى 
ملا يدن ابراعيم كليل - ولكثه لم ,يقعلة فسواء 
ارسله الى مقام سيدنا ابراعيم أو اعطاء الى 
ابن سارة يبقى إمالة يطوق عنقه وقال الئاس 
عنه : الا يكفي سارة وزوجها ها قاسيا هن 
الحرمان من البنات ولله ان سيدنا اابراهيسم 
اسيتقم فلن يعيش لهما طفل بمد الآن وسيبتليها 
ف بلعم ١‏ 

















ان امرأة شاهين التي حدئتني هلم الاشياء 
وضحت الى أن آخر نلر كان كالاتي : نحن 
بحاجة للبئات وها ما جعلنا تقر ربع المهر 
وبع ان نفذنا التدر صارت تعيش العاللسة 
شاهين ينات * 
وجهة نظر اخرى : 

انه لمن الواضح ولي عكس ذلك أله لمن 
الجميل والشروري أن يات اللمائلة بنات لان 
في واج الواحدة منهن زوجة لاخيها ٠‏ بديلة » 
وان عيشها ذو فائدة مزدوجة فان لم تكسن 


(1) ادطاس التي ١تخذتها‏ الكاتية الفتلندية جراتكفيست » مستقرا لها خلال اقامتها في الأرض 


المقدسة مابين 1550 ب اكقز 


ا( الوش + الوه 


(5) قد تاتي البتت بزوجة الوالدها الني لم يأته اولاد أو توقيت زوجته «كبديلة, 


الزوجته * 
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اللشاب اخوات فان مهر عروسه سيؤخد مسن 
املاك العائلة واذا اراد أحد أن يزوج اكثر من 
اله فانه يضطر لبيع جزء هن ارضه 





١‏ يلجاالعريس الى الخدمة عند والدم او وائدها 
سبع سئين أو الماني حتى يستطيع جمع مهر 
عروسه ٠»‏ تحويشة » 


إن علا إيرينا بوضوح ان الشاب الني له 
أخت الهو في حالة افضل من الشاب الذي ليس 
اله اغت واذا كان في العائلة عدو متسلو مسن 
|الذكور والاناث فان الاخت التي تصبح ارملة. 
تتزوج ثالية وبهذا يمكن الحصول عل زوجتين 
الشقيقين الها * 


واذا كان عدد البنات لي العائلة اقل من 
عدد الاولاد فانهن يحطن بمئزلة عظيمة ويصبحن 
معززات اكثر من الاولاد ٠‏ فانا كان لعائلسة 
أولاد كثيرون وجاءتهم ابنة فاته تستقيل بفرح 
عظيم ويطلقون عليها ٠‏ ست اخوتها ٠او‏ 
٠‏ الغرزة الزرقة » ٠+‏ وهنا يدل عل انها تفتخر 
بان لها اخوة كثيرين يجعلونها معززة مكرمة 
مرفوعة الراس بين فويها + 








وبالرغم من نظرتهم لللبنت + ما ب 
الا وجع الراس + الا لي حالات ثادرة كما اسلفنا 
سابقا فان خروجها مسن بيت والدها عندها 
وج يعتبر هأساة ها بعدها هاساة ويشبهون 
خروجها بخروج الميت فيقولون : ٠‏ بيت البنات 
خراب لان البلت بتبني وبتعمر الواحد آخر ٠‏ 
وال جانب ذلك فان مجموعة من الحنائق 
السلبية مرتبطة بها : 











اهمها وف مقدمتها الشعور بالدين الذي 
يساور كل واحد هنهم عندما ‏ باخ مهر ابنته 
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بدلا من ارجاعه لها في الحال ٠‏ ولي اعمالي 
الأولى اعتبرت ان فكرة مهر العروسة الا يمكن 
اعتباره تقود بيع لأن الناس انفسهم يميزون بين 
اتقود بيع البنت عندها كانت اتباع في العصور 
الوسطى كالغئم والعبيد وبين اتقود المهر التي 
ينالها والدها في حالة طبيعية عندها اتقام أفراح 
الزواج التي يعطيها الهر اقيعة اخرى ٠‏ 


ان بعض المحققين من الباحثين يميلون غالبا 
الاعتبار ان مهر العروسة هو تعويض للاعمال 
التي ستقوم بها في البيت الذي ستزف اليه 
والذي سيفتقده بيت ابيها لآنها استدعب الى 
بيت آخر تعمل فيه« 





واذا كانت هلم النظرية صحيحة اسواء في 
الجتمع العربي او أي مجتمع آخر يدقع فيه مهر 
اللفتاة فان هلم الشعوب لا تملك ان تحيد عن 
طريقها او عن التزامها الاجتماهي نحو هله 
العادة ٠‏ اذ ان هؤلاء الاقوام ينظرون الى ان 
اللراة لي بيت الزوجية الى جاتب كولها زوجة 
فانها عاملة الميئة ٠‏ انها هي الحقيقة ٠‏ 





ان اللراة تعمل في بيت زوجها ولي ب 
العائلة ٠‏ وحتى اذا عمل زوجها خارج بلده فاله 
لا يملك ان يحدد لزوجته عملها وكيف استعمل 
إلي غيابه وماذا تعمل ؟ ان اهله هم الذرين 





الهم كفرد اضيف الى خزيتة العائلة وحقييتها 
اكبرة * 


وعندها يموت رب العائلة فان الأخ الاكبر 
باخذ مكاته في البيت فاذا كان اخوانه اللديسن 
يصغرونه سنا يعملون في مكان ما فانه يتفق 
مع صاحب العمل المسؤول عنهم بآن ياخدا 
هو اجرعم لأنه هو الوكل عنهم وهو الذي 
يصرف عليهم وعلى العائلة + 








دض 


00 





ومن الثابت في هذا المجال ان اللرة عندها 
تشتفل خارج بيت ابيها ان جرها كنوج 
عن اله يعلى كمقدمة في مهرها لان الشسيم 
لدي اتشتري منه ذعيا وجهازا الها 
فعندما تتزوج يكون ذعبها وجهازعا جاهزين 
فلا يتعلف والدها كثيرا في تجهيزها ولا يصرف 
اشيثا من مهرها فكانها بهده الطريقة تعطي 
اسلفة كهرها الذي يدفع بيت والدها وينتظم 
من قبل كبي العائلة ٠‏ وتبقى الابنه عضوا في 
اسرة والدها حتى بعد زواجها + 








وعناك اتجام آخر في اماكن محددة الل 
بعتبر المهر ملكا للمراة تتصرف فيه ٠‏ ويمكن 
اعتباره نموقجا يحتلى + ولي اجزاء الخرى 
محددة فان المهر يعطى لها بكامله او 7 
التجهيز نفسها من ذهب والات وغيره ‏ يسجل 
أباسمهاء واحيانا يقدم مهرها كاملا لها فاذا عي 
رفضته ‏ كما هو متوقع ‏ فانها ستاخد قسما 
منه تجهز به ماتحتاجه من ذهب وملايس واثاث 
والباقي تمنحه لامها او لاخوتها الصقار ٠‏ ولي 
الات استثثائية شافة تمفع ديون أببها من 
مهرها ٠‏ 





وبشكل عام فان مهر الينت حرام على 
العائلة واخله منها الم عظيم الا اذا سمحت 
بقسم منه الأخوتها ولامها وهناك مثل شعبي 
يقول + + الدية ومهر الولية بقطموا الدرية » 


اويفولون : ٠‏ فلان طلع من خطية ابنته ».في 
جهزها بكادل ههرها لم ياخذ منه شيئا + والني 
ياغد مهر ابنته ولا يجهزعا به فان النساس 








1 حاولت جدة 








٠‏ ها بولية الا الها 


ولا يسمحون للبنت ان تتزوج من غير 
عاللتهااوانه كن العار من اتتزوج «حدومن بعيدة 
عن عائلتها وتساعد ١١‏ وتبتى بيت لمم 
وتمنحهم الأولاد والارؤاق2900 + 

ومن ناحية اخرى فانه من الصعب على «مها 
ان ترى كل يوم اولاد كنتها ولا ترى اولاد 
حبيبتها لانها بدت عنها وتزوجت رجلا غريبا 
فمن الصعب عليها ان تحضن اولاد كلتها 
الغريبة ؛و كما آتسميها + العدوة ٠‏ ولا تداعب 
اولاد حبببتها وتحضئهم فهاعي الجدة تشكو 
حالها : 

الحبيب ابن الحبيبة صار يضحوك علي!١21‏ 

والمدو ابن المدوة حضخض اللية علي 








انه لامر مهم ان اياتي اللفرد بنات ولكن 
لا يوجد ما يحول دون محية الأبوين البناتهم 
كما يحبون اولادهم وانهم ليشعرون بالاسى 





لأنهم مجبرون لان يتللوا هذا العلك القاسي 
على بثاتهم عندها يزوجوعن كيعشن مع الفرباء 
اله ود يه 


النقاطات الخيرية والتعاونية والانسائية 
التي تقوم بها المرأة من طريق الاتحادات الكثيرة. 
قي الاردث وفلسطيئ , في عام المرأة الدولي , 
كلها اتشهد إن موقف الناس في فلسطين ولي 
الآرون من الكرأة قد اختلف عما كان عليه 








الوضع قبل اكثر من اربعيل اسنة ١‏ 


ذاعيئة التحرير ) 


من والدها أو والدتها يمد موتهنا ٠‏ 


تتطع نهرا وكان حفيناها ‏ ابن اينها واين أبنتها ‏ يققان عل حافة. 


النهر ينظران اليها فاشرفت الجدة عل الغرق لولا أت نزل ابن ابنها وانقذعا بينما كان 





الآخر يضحك دون اكترا 


بالامى - افرحة موسي - اجزمإحيفا ‏ 
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١‏ - المخاير 
خمس طرق إستعملت للخبز منقا 


انشدوء المديئة , وهذه الطرق حسب 


أقدسيتها عي ٠‏ 





١د‏ الصاح : 


الصاج استعمله البدو الذين 
استقروااقي مدينة همان من حين 
الآخر(١)‏ وهو عبارة عن قبعة حديدية 
تثبت عند الحاجة على ثلائه 











حجارة بحيث يمكن ايقاذ النار تحت 
مذ القبمة دن تن لتيذا ١‏ شد 
ذلك تقوم الخبا: 
تصبح بحجم ظهر الصاج المحدودب 
وتضعها فوق الصاج الساخن للدة لا 








تنتزع :الرقيف ياطراف أصابتها ٠.‏ 
ويسمى الرغيف المخبوز على الصساج 
الشراكة «١‏ بتسكين الشين وفقح 
الكاف وتسكين التاء المربوطة » 





كنا تسن لك 
الصاج ب ٠‏ التشريك » ٠‏ 





بواسطة 





والمرأة هي التي تقوم عادة بعملية 
الخبز هذه مراعاة للقيم الجارية بين 
البدو , اما المواد المشتعلة في موقد 
الصاج فهي عبارة عن أعواد النباتات 
الجافة والبلان؟) ويقوم بجمع هذه 
الاعثساب أي فرد من العائلة نظرا 
ترم قريبا من المنازل وبيسوت 


(ا) هؤلاء اليدو عم جماعة الشيخ سطام الفايز شيخ بني صخر وقد كا يمتلك نصف المدينة 


وله .قرب مطحنة مقرط خاصا يسكن فيه في بعض ايام الربيع و(| 


© البلان - 





اعشاب مستديرة الشكل كانت تنيت في اكثر اتحاء المدب 








وبالاخصعل ضفاف 











صربنية الرمل : 


يروي لي الحاج بلالك يوسف 
وهو شركسي , انهم كانوا يخبزون 
على صينية مصنوعة من الرمل 
احضروما معهم من روسيا عند 
استقرارهم في. مديئة عمان » ويبلخ 
طول هذه الصيتية حوالي 7١‏ سم 
تتسع لعدد من الأرغفة ٠‏ اما 
الخبز بواسطة هذه الصينية 
فهي تشبه طريقة الخبز يواسطلة 
الصاج الا ان هناك اختلافا ولاحدا 
وهو وضع طبق آخر من النار قوق 
الصيئية بحيث يمكن خبز الرغيف 
من الوجهين وتحميرهما معا ٠‏ وها 
تزال هذه الصينية موجودة عند 
الرجل المذكور أعلاء » * 


© - الطابون : 





من المعروف ان الطابون قديم 
قدم الصاح في الريف الأردني 
والفلسطيني , وقد استعمله القلاحون 
القاطنون في المدينة كما استعبله 
الشركس ايضا ٠‏ والطابون عيارة عن 
جرة نرابية يكون سمكها حوالي هسم 
مفتوحه من الجهتين اي بدون قاعدة , 
وهذه الجرة مثبتة في الارض بعمق ٠١‏ 
بيت الجسرة 
يوضع التعصى" في وسطها ويلاحظ 
ان للطابون غطاء له مقبض يسهمل 
امساكه منه ٠‏ 


وطريقة الخبز بالطابون معروفة 
لدى الكثير ٠‏ اذ تشعل الخبازة الجلة 
أو التبن الجاف من حول الطابون 
بحيث يطمر بهذه الثار لمدة تزيد سن 

















ساعة تقريبا وهي المدة الكسافية 
لتسخين الجرة والحصى من الداخل * 
بعد ذلك تقوم بالخبز بتداول قطعمة 
من العجين الموضوع بجانبها بعد أن 
تجملها رقيقة وتضمها داخل الطابون 
الذي يتسع لعدد من الأرغفة حسب 
حجمه ثم تغلق الطابون أو تغطيه 

عشر دقائق أو أقل , بعد ذا 
الغطاء وتتناول الأرغفة واحدطا تلو 

















العملية تضع الغطاء فوق الطابون 
وتعيد بعض النار الهامدة فوق 'الغطاء 
الذي يبرز منه مقيضه لمسكه عند 
الحَاجة وفي اليوم التالي تيدا نفس 
العملية بعد ازالة الرماد وقذفه خارج 
الحزل ٠‏ 


- التثور : 

فرن التنور يشبه الى حد بعيد 
جرة الطايون الا أنه اكبر حجمسا 
بالطيع بحيث يبلغ قطره من الداخل 
حوالي المتر تقريبا وفرن التنور لا 
يصنع في عمان اطلاقا انما احضره 
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معهم الشموام عند قدومهم الى المدينة في 
اط العشرينات ٠‏ ويقول الحاج 
عقاب الجقير أن أول هن اس 
التتور الى عمان هو السيد خالد 
عريجي الشامي سنة5015580) ويقول 
الحاج الجفير أته شاهد صناعة التنور 
بمدينة دمشق بواسطة مكابس خاصة 
ومو خليسط من التراب ( الطين ) 
والصعرا؟ 


يئبت التنور في الحائط عموديا 
9 .يمكن للخباز أن يقف قبالته 
واقفا وينحني بسهولة 6 
الخبز ٠‏ وعند الاستعمال لقند الع 
في داخله ويلاحظ ان للفرن «داخون» 
خاص بتمرير الدخان يبرز من اسقل 
التتون ألى الخارج وطريقة الخب 
بالتنور طريفة للغاية اذ يمسك الخبٍ 
عجينة الرغيف ويبدا برقها على مخدة 
قماشية , ربما تكون محشوة بالقطن 
ع ]| ان الخباز 




















بشكل ذائري » رن شيك الجرعة 
يقوم لاشعوريا بتحريك كتفيه وراسه 
بنفس السرعة التي يحرك بها يديه 
فيظهر بذلك وكانه راقص ماهر ٠‏ 


بعد رق العجينة يحملها على نفس 
المخدة ايضا ويرمي بها الى جدار 
التنور من الداخل بنفس السرعسة 
السابقة , وتستغرق مدة « استوى , 


الرعيف حوالي دقيقة واحدة بعد ذلك 
يتناوله الخباز باطراف اصابع يده 
الواحدة ٠‏ 


ويسمى الرغيف المخبوز في فرن 
التنور ( بالتنوري ) أي ياسم الفرن 
نفسه كما يسميه البعض برغيف 
٠‏ المشروح » اي المنبسط الا انه مسن 
الملاحظ ان رغيف التنوري اكبر حجما 
من رغيف المشروح وأرق اذ يبدو 
رغيف المشمروح سميكا بعض الشديء ٠‏ 


ه ‏ الفرن المسقوف القديم 
والحدريث : 

الفرن المسقوف عبارة عن غرفة 
صغيرة يكون طولها حوالي مترين او 
أكثر وعرضها كذلك وارتفاعها مترا 
او اكثر تقريبا , ولهذا الفرن خشبات 
يكون طول الواحدة بحجم طول الفرن 
من الداخل بحيث يمكن للخباز تناول 
الأرغفة بواسطتها وهذه الخشبه تشمبه 
الملعقة المبسطة تقريبا 





الفرن فهي «بلطة 





قيقة التي يبلغ طسول 
الواحدة منها حوالي ٠١‏ سم , وتقسم 
الارضية الى قسمين الاول للارغفة 
والثاني للموقد الذي تحرق فيه بقايا 





بعض الاحيان القش ويلاحظ إن في 
سقف الفرن هن الداخل داخونا 
التصريف الدخان المسمى عند البعض 
٠‏ بالشحبار , ٠‏ 


(5) يلاحظ ان التتور يستعمل يقصد انتاج الخبز وبيعه للستهلكيَ ومن الصمب استعماله 
بشكل خاص في امازل نظرة لاتساع حجمه لما يتطليه من مجهود اثناء الخبن + 
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تبتى غرفة الفرن بحيث تكون 
اغلى من أمستوى اطي الخبا: فت 








الحاج رشدي السعسودي 
وهو من أقدم من سكنو! مديئة عمان 
ان النوابلسة عم اول من نقل الفرن 
المسقوف الى المديتة وان المدعو الحاج 
ابو احمد الهندي ٠‏ من نابلس » عمو من 
أقدم اصحاب الافران المسقوقة « قبل 
العشرينات » وقد كان فرنه يقعم في 
شارع الملك طلال في طلعة خرقسان 
واهم هذه الافران ايضا فرن ابو قاسم 
العطعوط في شارع الرضا وابو احمد 
ابو صوفة في شارع الامير محمد 
موقع سوق الخضار القديم » وابو 
محمد المنولي ‏ موقع سوق البخارية 
الحالي حيث هدم الفرن في مطلع 
الخمسينات وأقيم بدلا منه السوق 
المذكور * 

ب الاشعال والاضاءة 
)ب وسائل الاشعال : 

استعمل سكان مدينة عبان 
وشيلتين لاشعال المواقد والاضا. 








اما الوسيلة الاولى قهي الزئاد 
واما الثانية فهي خيوط الشمع وفيما 
يلى لمحة عن هاتين الطريقتين ‏ 





: ترثك‎ ١ 
يتكون الزناد من ثلاثة أشياء‎ 
وعي قطعة الفولاذ المثلثة الشككل‎ 
وحجر الصوان الصغير وعشبسة‎ 

(القدحة)40) ٠‏ 
ويقول الحاج راشد الرشيد انه 
كان شخصيا يصنع الزناد ٠‏ ويصف 
طريقة استعماله بالقول : أمسك 
حجر الصوان المبسط وعتسبةالقدحة 
متلاصقين بيد وأمسك قطعة الفولاذ 
باليد الأخرى ثم أضرب الفولاذة 
بالحجر ضرية أو ائن 
عشبة القدحة راسا وبذلك اتمكن 
هن اشعال السيجارة او الموقد أو 

للفو + 


؟اب الشمع : 





أما خيوط الشمع فتشبه اعواد 
الثقاب المعروقة وعند الاستعمال كان 
يضرب السمع بالازض الصلبة أو 
الجدار أو الصفى فتشتمل الاشياء 
المطلوبة * 





: فخارة الزيت‎ ١ 
ومي عبارة عن وعاء طيني صغير‎ 
كيه علب اقرب اد الصبحلكان‎ 


(4) عشية القدحه نيه الملوخية الا انها ترتقع عن الارض بطول 2١‏ سم تفريبا كما ان ورقتها 


بيضاء من الاطراف وخشراء 





الوسط » 


وهذم المتسية الارض الصلية ٠‏ وقد كان 





الاهالي يتطمونها ثم يقومون بتقشير اعوادها وفرك اوراقها فتستحيل الى خيوط ناصنة 


سهلة الاحتراق - 


لف 














الصغير ويحفر في طرف الوعاء فرذزة 

إن منها الفتيلة » وتمد 

نيلة داخل الوعاء الممتليء بالزيت 
كي تشتعل طوال امتصاصها للزيت 
> - السراج : 

همو عبارة عن وعاء من التنك 
مخروطي الشكل يشتعل بواسطة الكاز 
اتبرز الفتيلة من رأسه وتحرك 
بواسطة عمود افقي في منتصف 
المخروط ( الجرس ) وقد بدىم 


باستعمال السراج في ملع 


٠ الثلائينات‎ 






© القنديل : 

عبارة عن زجاجة رقيقة تاخذ 
شكل البيضة المطوللة: وتحيط 
بالزجاجة ثلائة اسلاك معدئية 
فوق الوعاء المعدني 7 
بالكاز وللقتديل نفس الجرس ااذه 
.يحرك ١‏ ليوو 
كان الناس يحملون القنديل في اثناه 
'توجههم للسهر عند تبادل الزيارات 
؛ - الضو : 

والضو يشبه القنديل مع بعض 
الاختلافات اذ لا توجد الاسلاك التي 
تحيط بالقنديل , وبذلك يسهل رمع 
الزجاجة واعادتها بسرعة اكقر ٠‏ 
وقد اشتهر “هذا الضو بالثمرة 
فيقال ضو فصرة 54 » ونمرة 09, 
ونمرة © تيعا لحجم الزجاجة ومن 
الملاحظ ان كثيرا من العائلات التي 
تعيش في عمان تحتفظ بهذا الضو 
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لاستعماله عند الحاجة أو حتى 
استعمالة ياستمرار ٠‏ 


6 - اللوعس اج 





أن الوعاء المملوة بالكاز يصنع من 
المعادن الثقيلة كالنحاس ٠‏ واختلاف 
آخر ان زجاجة اللوكس اسطوانية 
الشكل من اعلى ومن أسفل وذلك 
التعكس ضوء اكبر كما أن للوكس 
٠‏ دفاشا » كدفاش البابور تياما 
وعمودا صغيرا كعمود البابور يفتح 
ويقلق لاخراج الهواء ه والذي لس 





رهنه القبافستتاة ١‏ 0 لشن 
بالشسمبر » هي التي تضيء الزجاجة , 
كما ان للوكس غطاء بحجم قطره 
الزجاجة ويسمى بالطربوش , ولا يمكن 
اضاءته في الهواء الطلق دون وجوه 
الطربوش بمكس ذلك اذا أضيء داخل 
الحجرة وبقي معلقا فيها ٠‏ 

وقد عرفت عمان اللوكسات 
عندما قامت البلدية في لسع 
الثلاثينات بتركيبها على الاعمدة 
الخشبية المثبتة في الشوارع الرئيسية 
وكانت البلدية توكل هذه العملية 
الى متعهد مختص وقسد علق في 
شوارع عمان اكثر من سبعسين 
لوكسا كانت ترفع على الأعمسدة 
بواسطة بكرات خاصة دون اللجوه 
الى السلالم * 

















الوومانية 


يش سل ااسطاني 


لالكسندرينا اناخسكو ثماثمائة لوحة 





'توضح المناصر الاساسية للز 








العمل في عام 1555 وما زالت خمسة 
اجزاء اخرى منه تنتظر الغور ٠‏ 


وقد كرست 





اؤلفة ( 58 عاما ) 
جهد طيلة حياتها لمتابعة رصسه 


الحياة الشعبية في 





كمدرسة للزخرفة في 


من اهم أمداف 











زي قدم من «زفسممذهم 
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ذي من 01 





في أعمال حديثة في المدينة ولاغراض' 
عير علمية وتركز اختيار المولفة ليأ 
الازياء القديمة والثقية والتي لما 
تمتد اليها يد التعديل والتطوير 

وحاولت آن ترصد التتابع في صناعة 
الازياء الشعيية ذات المضمون الغني 
متذ العهد التراقي ٠‏ وترصدت ذلك 
النوع من البسة سكان الجبال الذدين 
أبداوا في استعمال الملابس كمجرد 
أشياء لحمل الاسلحة وتعليقها ٠‏ وقد 
ادث مثل عدم الدراسة الى أدراسة 
أفكار وتاريخ الجداعات الرومانية 
الشعبية مسن خلال تتبع تطور 
استعمالها لابسط قطع الازياء الشعبية 
حتى وصلت الى ما وصلت اليه 
استعمال الأزياء التقليدية الحالية 
الغنية بطايمها الفني وزخارفهيا 


٠ المتعددة‎ 








ان تصاميم الزخرف عي براعين 
على التفكير الفني لدى الناس في, 
الوسط الشعبي . قعتدما تسرىء 
شكل طير على بعض أنواع السجاد 
المخصصة للتعليق على الجمدران / 


فاننا نحس بوجود وحدة زخرفية, 





ذات معنى , ورمزآ لتعبير بدائي + 
يخقي وراءه أفكار ومعتقدات ترى في 
الطير كائنا ذا قيمة خاصة تتتصيل " 
بتفاؤل الانسان ٠‏ وكذلك فان جمال , 











لزخارف على القمصان التي يرتديها 


لفلادون همي بالاضافة لكوته 





أيمة. جمالية تحمل اهية الجلساة 


السمبية أرْعنَاها عبن الزمن ٠‏ وعي 





الزخغارف والمسوتيفات الموحية 
بالمعتقدات الافكار الاساسية عمي من 
رحني بيئة' محلية ضرفة * 

ولا بد من الاشارة الى مقدرة 





الؤلفة الكبيرة في «الحفاظ على الألوان 





لاصلية والتي كانت. تستممل في 


ز وبث القطع الملونة هنا 







٠‏ وبذلك حافظت 
بُصدة الحرفي 
شكله النهائي عبر 


ات استغرقت أجيالا بكاملها 








ومجه 
ومكنا كان عمل المزلفة بالاضافة 
لكونه البوما , تطلع من خلاله على 
رسود الأذراق الستميية ,. و#تقسبية 


فولكلورية علمية أيضا * 





زي من وعمن4! همسا 
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من البادية الأرو يكم 


دبيس بن فايز" 


لم تكن الشاكل التى بين ( بشي صخر ) 
وار بني عطية )01 قد سويت بعد , فجمع 
از دبيس ) جمهورا من ( بني صخر ) وقرد أن 
.يغزو ربني عطية ) ٠‏ فلما وصل الغزو الى ديار 
بشي عطية ‏ هراد ( دبيس ) ان يراقب القوم 
عله يجد منهم غرة للافارة عليهم فارتقى جبلا * 
وسرح بصره ٠‏ فراى في السهل المجاور تاق 
وممها رعية!؟) » هي خليط من الضان والماع ٠‏ 
فخشي ان يراه احد » فيفسد عليه الخطة ولا 
اسيها اله كان يمتطى فرسا زرقاء تسهسل 
رؤيتها » وفيما هو منحدر من الجبل سمع الفا 
انثاديه ٠‏ يا غيال الزرقا » افلح , موك 
اللبن ؛ » فرد عليها : عسى ها لوجه يقلج , 
الفلاح ما يشلطم1؛) » قصدها » فلما اقترب مثها 
سحره جمالها * لعنه رأى ملابسها وثة » اوقدت 
فوقها بقايا عباءة مهلهلة فقامت في قلبه ممركة , 
الجمال الآسر ٠‏ الثياب الرئة » رعاية الماع ٠‏ 
الخصومة بينه وبين اعلها » فلم يدر » كيف 
يخرج هن هلم المازق الحرجة + 








ملات زكرة حليباا*» وقدمتها له / ٠‏ اشرب 
حياك الله + يا ضيف الرحمن » حضرت وها حشر 
اواجيك ! » اجاب : « عيني خير يابنت © هقا 
فضل من الله » من يد 








روكس العزيزي 


لم يصرف بصره عنها 2 وكاد ينسى اله 
جاء غازيا , وانه عقيد زو 2 وان القوم 
ينتظرون أخباره ٠‏ فهو طليمة » وقد تطوع 
الهله الهجة تطوعا » مع انها ليست من مهام 
العقيد ٠‏ فقال في نفسه : »م اقسم بالله العلى 
العظيم كو أن هلم الفتاة ببست هلايس الاثقة 
لكانت اروع واجمل من شاهدت في حياتي من 
الفتيات ٠‏ وكا رات الفتاة ان نظرات ( دبيس ) 
كاد تعريها خلضت بصرها حياء » واستجيعت 
شجاعتها وقالت : + ايا ضيف الرحمن , احس 
وات انك تاكلنىي بعيولك » وحنا خلاوية 
بالغلا , عساها ما طريت عل بالك الفايثة ؟ + 





اجاب : + القى خير يا بنت > انا مالحت » وها 
آنا من المي يخونون الملحة ٠‏ من أي عرب ؟ ٠‏ 
قات د + عطوية 201 





فيس ف حيعه - قبن ذلك دلوق - 
الم ينظم شعرا , فها أحس الا والشعر با 
على الساته > ققال ع 





) على ها قال ( دبيس0© بن فايز‎ ٠ 
من فوق زرقا عالحليب الصاقي‎ 

القيت لي غفرة1؟! عل جال!4) روضة وحاجزا"! , 
ترعى غنم سهرة0 21 » وضانا ارعاي!9 , 
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احليت لي اقديعا على العرا05 مايز959 م 
ايا الونها الوضاح!04© بالثلج خافي 2000 
ابا بنت ايا اللي تسرحين المواعزلة9 , 
هن سرحك » عسى دموما!0) هواقي . 
يبلا بشلفا تطضه بالحوايؤة0 
6 بمككة الها فين 
مسن علمك لبس العبساة الجرامسزاا؟ 
يصلح لك الثوب الحرير الضاقي29 
با بنت ازين هودجك بالجزايز29 
وادكيك ع الشمرة" العيالقي 
ايصلح لك ايا بنت عينا محارزا"© , 
وجمسل ييا" / اتتليسه اساتل9 
يصلح الك با بنت شيخ اللايزا, 
وانست حليله لادبيش الصا 00 


فردت عليه شرا : 
أهيه بالشيخ اللطين المارف , 
دنهمو بين د 





اي الرفيق اللي عشى الك محقلي ؟ 
واي الرفيق اللى عشى الك حال 0 


انا ما بشقي00 ملوئع اترعوتا؟ , 
ولا عفوتي عند الؤليد الهالق 
اناما يشش مصصل "المولسلة 2 
ولا رقعانة” وسط العرب > غير ايافي259 
الفيا0؟ عندي 2 من يحفل سابقه 
يروي 9 القلب , ويثئل القلاف د.ا 
إبلحق براعي 0) عودة تجفي به , 
من ثر رايا؛) مهر مزهصاف 
انا بشفي هن يسللت عقلهن 
إبليلة ظلما ٠‏ يكثر بهسا الولاف9! 
الغى عنديا؛:» من يحثم ضيفه, 
بليل كانون الطويل / الجالي0001 
انا عرفك يار دبيس اللايز ) , 
ليحت حب ,يسا قتى خشافا9 1 
خولي عليك يا راعي الجواد ان تدبع , 
أن جاك راعي الهرشة4)) الجرداق 2000 
يوم ان سليمان الخميس!'*) يحول , 
يدعي شراشب سابقكا09) وقاف / 
حنا اللاوي » لابتلينا بالبلا , 
الن ترهم ©“الصابور بام شتاق ( 








© اسنشرح القصيدة شرحا كاطا بيتا بيت في آخر المقال م 


شرح مجمل القصيدة «دبيس ) : 


© عل ما ذكر ( دبيس بن فايز ) , وهو راكب فرسا زرقاء كاها الحليب الصائي * 





© وجنت 
© جلبت لي في قد 
التغريق بينه وبي العلج + 
© ايتها الفتاة التي ترعى الماعن 
0 

© دليقدر اله الله رمحا يمزق قليه , 


, حليبا يمتاز على كل انواع الخليب‎ ٠ 


من الذي ملك راعية , 


كالغزال الصخير بالقرب من روضة ٠‏ بجائب واد ٠‏ 


ولون هذ الفثاة , لا يمكن 


اسال اله ان يجمل دمه 


ادا يرسل له بحية لا نجاة من سمها * 


© من الذي عدمك البس المباءة البالية ٠‏ في حين انه يصلح لكا ان تلبسي ثوب الخرير 


و" افويوا؟ 


© ايتها الفتاة انا اجمل حودجك ياجود انواع الحرير 


القي تليسه نساء الزصاء + 


٠‏ وأجمل أجود الابل النحيفة مركي 


لك » وهو في قوله هذا يعرخى عليها الزواج ٠‏ 


2 











افانت يجب ان تعاملي سساملة الامييات + قيخصص الخدمتك عيد ٠‏ ويخصص الك جمل 
قري , تس اخلفه عرياك كعية أ 

© والني يصلح زوجا لكا جو شيخ أعشيدة الفايز ٠‏ وتكونين حليلة ال ( دبي ) الصاق 
2 





شرج مجمل القصيدة ( مقبولة ) + 

© اناديك ١يها‏ الضيخ الذكي المدرك لبواطن الامور ٠‏ الذي خلقه اله قاضيا , يقوم حجج 
لمنخاقين بالكلام المركز + 

© ايما افضل المتكير ا ام المتواضع - 

© انا لا «رغب في الزواج من الذي لا عمل له سوى الزينة ولا لي رغية في اتاب النافه ٠‏ 

© دليس لي رهبة في الذي يسابق النساء على الكحل ٠‏ ولا في قليل الحياء , الذي لا قيمة 
ل 

© لان شرف الرجل وجماله وكبرياءه في رايبي في اعداد فرسه للسمارك , والذي يروي رمحه 
من دماء اعدائه , وقد كنت عن الرمح بالقلب ٠‏ وو ريتى تمام يعقده الفرسان 
المشهوررن على اسنة رماحهم , لكي يظهروا في المخركة وكاتهم ينادون خصومهيم 
اللسبارزة + 

© الذي يدافع عن صاحب الفرس المسنة , ويحميه من التسياب الاهوج ٠‏ صاحب الممسرة 
المروضة حدينا ٠‏ المشرع + 

© انا اتمنى شابا يفك عقل الابل في الليالي المظلمة » التي يكثر فيها المطر ٠‏ 

© واءتقد ان كرامة الرجل وكبرياء, في اكرام ضيفه في ليالي كانون الطويلة القليل 

© انا اعرفك ايا ( دبيس الفاريز ) , ققد جكت الى حينا إيها الفتى لتتهينا وتخطقني ٠‏ 

© انا اخاف عليك ياصاحب الفرس إن تقثل اذا جاء والدي صاحب الفرس السمساق 
الهرضة ٠‏ الذي تمرد ان يلقن الرجال عن غيولهم * 

© ناذا اجاء والدي سليمان الخبيس وترجل عن فرسه فاله يجمل فرسك تعدم صاحبها 

يلو سرجها منك * 

© نحن لاه للناس اذا أرادوا لنا الاذى خصوصا اذا سار المشرفون عل المحركة بسرعة 
وقد سبوا اجبل النساء 4 











بعد أن انمت قصيدتها ” ظهر على البعد 
فارسان » رآهما ز دبيس ) وشاهد رفحيهما 
يلممان / وقد تقلد كل منهما سيفه » فاشارت 
اليه الفتاة قائلة + + لا اريد ان اراك ملذبوحا 
ولا قابحا ٠‏ فهنا اخى وفاك ابن عمي لقدا 
اصبحت ضيفي / وانا الصحك ان تتحدر مع هذا 








الوادي ٠‏ وعندها قصل مفترق الطرق اتجه 
الى الشرق فهو اسلم الك + 


فكر ( دبيس ) قليلا وتردد 2 لانه لم 
يرد ان تشعر الفتاة التي احبها انه جبن من 
مواجهة فارسين ٠‏ اككنه كا راى إصرارها 





م 





قال :ام ويش اسمك » 4 قالت : م اسم 
مقبولة > الله يسهل عليك ‏ - 
سليمان الخميس ٠ ٠‏ 


اخرج هن جببه قارورة طيب كان قد 





احفرها من دنشق , في موسم الحج ٠‏ وقال 
٠‏ علي تطبيين يها 6 
لد ا لدعب ون طبحت 


الرجلين » وخطفت رز مقبولة ) / وعدت انا 
والفزو بفتاة - خطيفة ايليق بى ان اتزوج 
التي احببتها على هذا الوجه , بعد ان اكون 
اقتلت اخاها , وابن عمها / وتظل تشعر 
كلما اويت الى فراشها انى غاصب الها 
قاتل لاهلها ,وتحس كل ليلة ان من واجبها 
ان انثار مني الاخيها ولابن عمها ٠‏ ولنفترض 
ان الامر كان انفيض ذلك 2 وقتلني الرجلان 
فاية فائدة جنيت , يوم افضح سر الغزو 
الذي جثت طليمة له ؟ 

ان | العامة اقضي بان انيع نصيحتها ؛ ٠‏ 

فعلا اتحدر مع الوادي + قبل ان يصل 
الفارسان فاحست يان قلبها التزع من بين 
ضلوعها » ففتحت قارورة العطيب فاستروحت 
متها رائحة + الاعهد الها بها » الها شسسيء 
يختلف عن رائحة الشيع والقيصوم والعبوتران 
والغضيرا ٠‏ فمدت يدها التى لامست القارورة 
الى شعرها , واخذت تتابع ابن فايز بنظراتها * 


افلها وصل الفارسان » سالها ابن عمها 
- الذي هو خطبيها هن اثلاث اسنين ‏ من 
كان هذا الفارس الذي كت الشعيب 5 . 


اجايت +« الحق انيلم اعرف الكني 
ادركت هن الهجته انه اليس هن ديرتنا 1 قال 
ابن عمها ٠‏ ها تام الرجل ليت من 
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ديرتنا م غلا بد من اللحاق به واخد 
افرسه , وسلاحه وملابسه + واذا كان من 
الامد . تديحة + 

قال اخوها : » ان كان هن بثي صخر 


خص نص » والله / كود يموت 1 ٠»‏ 





ابت مقبولة + ٠‏ هنا ضيفي , حلبت 
اله لبن وشرب ومالج , ومن راس راعسي 
الهرشة , ها فيكم اللي يصله , هذا ضيف 
كيف تيوق القيف ؟ 





اصر ابن عبها على اللحاق به , لكن 
اخاها قال : ٠‏ الرجل ضيفنا » والله لو انه 
فاب اقرب الناس انا / ما نغدره , ها يجوز 
ان تصير فضيحة بين العربان ٠‏ ماذا يقول 
الناس ؟ سيقولون انا ذبحنا غسيفنا بعد ما 
عالحنا طمعنا لي الفرس والسلاح ٠‏ والرجل 
أسلم , والله لا يحسد السالم سلامته وان 
سمت والدي يقول : ٠‏ الثنارة ؛ لا اتلحفة , 
انا ها اقول هذا خائفا عن اللوت » لحن 
حقوق الضيالة وبوادي العرب هما تسيح 
بالبوق ٠‏ الشارد لا تلحقه , تقطن عل بال 
اللراجل - 


التفت ابن عم زر عقبولة ) اليها » قال : 
.“شم عليك ريحة طيب 2 هن اين الك هلا 
وانت ادع الغثم ؟ القسم بالته + ان بيئك 
بين الرجل تعبة الرفيق ودفاعك عله , يدل 
إمورا لا تشرفك / ولا تشرفنا , 














الفردت ( مقبولة ) باخيها ‏ وقالست 
دعنا من حماقة ابن عمنا » اخبرك ان ضيفنا 
عدا عواز ديس اللنااواه يله بتي صطن ٠‏ 
وهو عقيد غزو » له اول وما له آخر » والعرب 
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ل مس اير سسا سي ونيون. . تنيت . 2 


عندنا خلوف ٠‏ واقسم الو انه اغار علينا واراذ 
ان يدبح كل هن في الحي لكان قادرا » وهو 
بعد ان شرب اللبن اعتبر نفسه ضيفا لنا » 
وسيتوجه مع الفزاة كلهم الى جهة الخرى » 
واعتفد ان عله الضيافة التي رتبها اله » ستكون 
فاتحة صلح بيئنا وبين بثي صخر ٠‏ 





جاب اخوها 
الشي 1 . 
انفعل ابن عمها , وقال + + انا اعلم انك 
صرت عشسيقة لله 1 عقب الحرابة » تصير حريمنا 
عشيقات لابن غايز ؟ ؛ الت خائثة 1 * 





ابارك الله فيك يا وجه 


افالت ( مقبولة ) : » الخاين شاربك » 
هذا ضيف ء لا عو عشيق لى ولا هو عشي ٠‏ 
والضيف ضيف الله » وصى به النبى 1 »* 








فال ابن عبها : + اقول خائئة وذبحك 
حل ء 


فالت مقبولة : ٠‏ احسن وجه 2 انا ها 
عاشرت واحدا هن الائذال ضافتى زعيم بشني 
صخر , وكرمته + تمت بواجبٍ الفسيافة , 
والله سافه ضيفا ء وحمى العرب من غارته ٠‏ 
وهدا ( دبيس الفايز ) ضيفته شرف + * 
لغب ابن عم (مقبولة ) وانتهرعا وشتمها » 
وكاد يتبارز هو وشقيق مقبولة 2 لولا اننا 
شقيق مقبولة استعمل الحكمة 1 * 








رت مقبولة الابن عمها مرتجلة بيتا من 
الشمر + 
هذا ذعار الغيل ( دبيس ابن فايز ) 
البيض يمه شيعن بالطماح** 
اجاب ابن عمها : + ولله الولا حوفي من 


الفضيحة لاجعل سيفي يشرب هن دمك ! 
انا ادري ان الانثى ان حبت اتفقد عقلها » 


وات لولا خاطر عمى 2 ما اقفى عن عندك » 
اوانت احية 1م 

اجابت مقبولة : + اترى ثقل السيف , 
عوار على الفتى 7 م + 
إلا ان يكون #مضى من السسيف راعية ! 
اسيفك لا تسحبه على (مقبولق وراك 4 * 

قال لها اخوها : » عودي بالقتم 1 ٠‏ 

علدت بالفتم الى المضارب , ولي الصباح 
كان ابوها قد علم بالقصة مفصئة » فامرها 
ان تبقى في البيت » وطلب من اختها (مفاهي) 
ان تذعب الترعى الفنم ففملت ٠‏ 

اشهر عضى ٠‏ ومقبولة اتشعر بان جسمها 
يصبحل قليلا قليلا ٠‏ شعرت وان نفسها 
عازفة عن الطعام , شر ابوها انه في موقف 
حرج ٠‏ لا يدري اي طريق يسلك ٠‏ غاب 
وائدعا واخوها عن الحي » فنادت اقصيرا الهم 
من الشرارات ٠‏ ووعدته اذا نجحت وساطته » 
وتزوجت ز دبيس الفايز ) ٠‏ ان تهب له 
إلاث نياق + واوصت الشراري بها يلي قل 
اله ر تسلم عليك ) ( مقبولة ) وتقول لك : 
٠‏ تراها خطا من خطوط عباتك , وان جنب 
عنها ٠‏ تينب عن تطيحادا3* كاد الرجل 
بطي فرحا , سالته هل تعرف مثازل عربهم ؟ 
اجا ؛ » اعرف » هم اما عل ( الثمد ) 2490 
ارق رم اعد ٠‏ 






في النهار التاكى , توجه الشراري الى 
عربان ز بتي صخر ) ٠‏ فلها وصل الى شق 
ز دبيس ) اندس بين الضيوف » وبعد العشاء 
اخد يتحين فرصة ليخلو ب ( دبيس ) ٠‏ فلها 
انفض الجلس » دنا الشراري من ( دبيس » 

وقال له : ٠‏ اثا ارسلتني ( مقبولة » تقول 
الك انها خط من خطوط عباتك » 
عنها اتجنب عن الطيحاكا + * 





وان جنيت 


2 











قال ( دبيس للشراري ) تصمهل عندنا 
للاث اليال + وبعدها تاخد اناق وتسير معنا 
فقد نحتاج اليك في مهمتنا » اختار دبيس 
اللاثة من اشد رجالة وسار ممهم , والشراري 
بيدلهم على الاماكن الخالية الى ان وصلوا الى 
مكان اسمه ( خربة أرخنة العشا ) / فقال 
لهم الشراري 5 ٠‏ 


أ« ليكمن ( دبيس ) في الخوبة » اما 
الباقون فليتفرقوا على الطرق المؤدية الوالحي 
واتركوا اتدير الام كي + 


كمن ( دبيس ) في الخربة ٠‏ وتفرق رفافه 
على الطرق الطلة على الحي الذي تقيم فيه 
( مقبولة » » وعند عودة الرعاة مساء , 
ادس الششراري بين الرعاة هلما قرب من الي 
اغد يشايع 047 كرعاة الابل » والرعساة 








الم اغد يقول + » ابشرك يا هته ؛ ارح 
شوفك بارخئه : » ردد ذلك عريرا » الى انن 
داى مقبولة تخرج من الخيمة وتطل عليه , 
فادرك انها فهمت ما القز به انا اهل لحي , 
فازداد ضحكهم على الشراري وقالوا : فلوج 
الشراري ٠‏ شره عليه انجن ٠‏ بعضهم قال : 
٠‏ لا تلوموه , تدكر ابله التي نهبها الغزاة من 
نحو سئة » وها هو ذا يشايع لها » كان الله 
في عوله : 





عندها نوم الناس , السلت «مقبولة ) من 
فراشها وقصدت الى ( دبيس ) فاردفها خلفه. 
وسار هو ورفاقه الثلاثة ٠‏ 


ونا وصل الى منازل الفايز » وضع مقبولة 
في بيت احد الوجهاء ٠‏ وارسل الى الرجل 
جاهة 050 بحسب العادات المتبعة في هام 
الاحوال ٠‏ ففرض الثائب عن والد ( مقبولة ). 


ل 


لها مهرا » كاغل مهور ابنات الزعماء ٠‏ وارسل 
الى والدعا يخبره ان بنته قد تزوجت عل 
سنة الله وسنة | رسوله , بشهادة ‏ وجهاء 
العشيرة » وان مهرها موجود عنده امانة , ها 
يفره غير مام وفرعاء 1 . 





وصل الخبر الى ز( سليمان بن خميس ) , 
٠‏ ابن فايز » ها ثلوم الحريم يسوم 
رك اله ٠‏ م 






اما ابن عم ( مقبولة ) فثارت ثائرته وعد 
ذلك مؤامرة على شرفه , ورجولته » فطلب من 
عمه الحق فين لهم يوم الجلسة الحق ٠‏ وجاء 
كل هنهم يورد حجته , فكانت حجة ابن عم 
مقبولة عل هنا الوجه ١‏ 


قال ابن عم مقبولة ز زويد )001 ٠‏ 


جيتك عدي قدي ٠‏ حلي وحلظاق بدخلن 
على اربعة واريعين 
ميلة الحق الردي ٠‏ 
القصود » وبحلابات الحليب ونسافات 
العسيب ٠‏ واعرة وها تجيب + من شيء ظاهر 
لك وغبي على ويش الك يا قاضي العرب 
بعمي هذا اللي قضب راسي عن كل بئات 
عمي ثلت سنين وبنته ( هقبولة ) على كيسي 
وعتبه برضاء تصل لابن فيز , ويآخد فيدها 
وعيعلي الحساب حرمتي ٠‏ ان شاء الله الى 
.يوم كزمت مقعدك ء الحقه با عزام » واجرام » 
اثلث اسنين اللي عطلني بهن عن الجيزة + 
وال يدبر الى عروس مطبها ٠‏ وتالىي حجة 
الا يلم عندك . 











اوتاه والد ار مقبولة ) فقال + 


ويش “الك يا قاضي العرب 2 يا فكاك 
التشب ء بوئد اخوي اللي يطالبتي بعق , 











عمره ها السمع بالدذيا » وبنت وحبت لهسا 
رجل وخدته ٠‏ لا شاورتني ١‏ ولا قالوقتي * 
وان شاء الله اني يوم كزمت مقمدك ٠‏ ان ابن 
إخوي هذا ماله عندي لا طلب / ولا حق 
!1 + 
وبمد إن عدل حججهما سال كل واحد 
منهما ؛ ٠‏ هذي حجتك ٠‏ ؟ فاجابٍ كل منهها 
ازودت اما نقصت © عرض عليهها الصلح 
فرفض عل منهما ان يقبل الصالحة ٠‏ فطلب 
من كل منهما ان يعين كفيله ففملا » فقال : 
٠‏ من عندي ومن عند اجاويد الله اقبلي + 
٠‏ ان ابو مقبولة يحلف بقوله + ٠‏ حك 
1 هالمود , والرب المعبود , والكلاب ماله هالود 
اني ما عندي خبر عن مقبولة , غير عقب ها 
صارت عند ابن ايز ٠‏ + لا حتق هله ابن ها 
حلف , يلزمه ان يطلب ل ( زويد ) اثثى »* 
وهو يدفع سياقها ٠‏ اما ان حلف فمن عندي 





شع : 
ام دبيس بن فايز ‏ زعيم الطوقة 


انه يدفع ال زر زويد ) عن كل اسئة سرحتها 
(مقبولة) امن غطمان2771 نصهن ذكود ونصهن 
اناثي | تفار زويد ) الله يسند حظك 
يا قاضينا : 


إما ابو مقبولة فقد طلب مسن القاضي 
ار سوم الحق )00 الكن القاضي ٠‏ رفض » 
فاضطر لان يدقع ما حكم به القاضي بعد ان 
اقسم اليمين الذي فرض القاضي صلته وطلب 
القاضي من ز زويد ) ان يحلف يمينا بانه 
في خلال هلم السنين الثلاث كان يراجع عمه 
طالبا منه ان يسمح له بالزواج 2 فحلف اله 
كان كل سسثة يطلب عن عمه ذلك / وعمه كان 
يماطل الى ان حصل ما حصل ٠‏ 





وقد عاش ( دبيس الفايز ) هو ومقبولة 
ي ٠‏ ووئدت اله اولاذا اشتهروا ال 
البادية .شهرة مستفيفة ١‏ 


احياة 








٠‏ والطوقة اسم يمل قبيلة بني صخر بكل فروعها 


غالبا * وينقسم بدو صخر الى فخدين كبيدين ها 


الطوقة ويتالفون من - ١ - ١‏ 
- والكمابنة 





وبنو صخر اد الصغور من العرب القعطائية 





. ويتالفون من - ١‏ - الخرشان , 


يض - وعمه + 


- 9د والجيود * 


وهم من قيائل الاردن القوية٠‏ 


50 سنية من نيعل اتتزق,.. وعم مسلاائن العتاق ٠‏ ومن الترب المدلائية ٠‏ يقولوق 


إن جدهم اسه ( ساق ) ويعرقون احيانا بعرب المعاذي ٠‏ ويقولون 


اللائة ابناء , هم ١‏ - عطية 0 ؟ - 


5 من عادة 





دن ؟ - وخميس 


يني عطية 'قدديما ان رعاية الاك 


إن مماذا هذا خلف 


خاسة بالاناث لان الانثى تجد عارا ان برعي 


رجلها الخنم ٠‏ فالرجل للقزو او القيرء من الاعبال * 


(4) لا يرقض ولا يرد * 


زه) وماء صني من جلد يحديه ‏ الوعاة اللعليب * 





زم ممتى دبيس ٠‏ الذي ي 





بالنوامي . ويقهر الرجال * 


/ع4 








ذه عاجز ب واد + 

(01 عتم سمرة ب ماعن - 

٠ وضانا ارماقي أي مع الماعز عدد قليل من الضان‎ )0١( 

07 الثوب الحليب ‏ 

09 ماين » يستاز + 

(14) الوضاح , المشرق . 

(05 غاني لا يمكن تفريقه . 

170 )المواعز جمع ماعن * 

0119 مومه جع وم ماؤى . 

181) هواقي ؛ مهدورة لا يؤخذ له يثار . ويقطر اهله الى 
المجزهم عن الاخذ يتارء 

(16)الحوايز ٠‏ مفردها حايز المقتل وامفاتل التي لا شفاء لها 


التنازل عن المطالبة يسائه 


(10) السم اللقاف » الذي لا يتشع فيه علاج 
(0؟) الجرامز- البالية ٠.‏ 

(15) القاقي الواسع الطريل الذي تليسة نساء الزعناء ‏ 
(؟5) اجود انواع الحر 
(4؟) الضمر العياقي ‏ اجود الواع الابل الضامرة التي الم تذلق بالحمل ‏ 
كال ارد - جفتلان ااام - 





53 جمل طبي توي 

(57) اتثتيمه عريان كثيرة ٠.‏ 

(4) معدل الحجة » ملوم دعوى المتخاصسين ٠‏ بعد ان يدلي كل منهما يحجته ٠‏ يميد القاني 
صيافة دعوى كل من الخصمين ٠‏ وتسمى هذه الصياغة تعديل الحجة ويسال كلا من 
الخصمين هدي حيتك ٠‏ قيرد الخصم - اله يعدل بختك زودت ما تقصت اه 

0150 ذين القاف ‏ جيه الششعر , ويمني هنا الكلام مركن 

متكيرا ام 





(50) ايما افضل التي 
0 شفي اد رغيتي 
(59) كناية عن الذي لا عمل لله سسوى العزين - 
60 علوي ا تصدي ا 





ني جاءك متواضما ٠‏ وعي كناية الطيفة ٠.‏ 


(4؟) الهافي » القافه + 
(9؟) مكحل عيوئه المتجبل كالنساء - 

590 حقيد لا قيمة اله في الح 

254 جمال الرجل عندي » هو أن تكون فرسه متهيئة اللطرقق + 
550 يردي الغلب , 





ردي انس عن هيه سح | وعنت اودري بالل رك ان 
عام يريا قل سناق الرمع اليشتهر مساحيه يانه معارب ل يري ام 
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٠ يثقل الخفاقف يكسب الخائفيئ شجاعة ويجملهم يثيتون في الممركة‎ )4٠( 
يحمي صاحب الفرس الفسئة تراجع من أساحة الققال'-‎ - )41( 
ويقيه من شر شاب متسرع يمتطي مهرة روضت حديئا , وقد صترها لهذا الترض فقال‎ )45( 
رصية)»‎ 
٠ اقة للذي يفك عقل الابل وينهيها في ليلة مظلية كثيرة مظرعا‎ 





وم ١‏ 
(4؟) الفخر عندي لمن يكرم 
40 الجالي القليل عيدء + 

(43) لقي - جاه * 
(40) خطاق + لهاب وعي عنا بممنى از ٠‏ 





447) اسم قرس والدها ‏ 
45 الجساف ٠‏ الدي تنوه انا يلقي الرجال عن أخيلهم .+ 
(00) زعيم. عشيرة الخميس من يني عطية * 

انكس يت 

60 فرسك 





(05) درهم معسى. بسرعة + 

زمه اللراة الجميلة + 

) معنى البيت هذا هو الرجل الذي يرعب الفرسان (دبيس بن فاييز ) جميلات النساء 

اعلن , انهن عاجرات ازواجهن ٠‏ واتجهن انحرء طمما في ان يصبحن حليلات اله * 

(ه) اذا قالت البدوية لرجل هذا الكلام لزمه ان يتروجها , وال عمد ساقطا من سال 
الرجال 

عن واماك براغ" لو شاد 

(ره) المشايع والمسايمة ٠‏ نداء داعي الابل لابله لكي تتيمه +١‏ كقوله. م وهوي وهوي ., 
باعل صوته + 

(وه) بنو صخر , لا يقرون الخطف , غاذا اتفق ضيء , من هذا القبيل اقاموا وجيها مقام 
والد الفتاة ٠‏ لكي لا تظل التساء يميرتها » باتها خطقت + 

)٠0(‏ كانوا قد جملوا الرزقة باطولية + ابي ان خاسر القضية هو الذي يدقع رزقة 

القاضي والرزقة بمتزلة الرسوم في الدماوي الرصمية * 





» 











50 فطمان جم قطيم » وتطلق عل صغار الماعز لذكورا وانانا * 
(6) سوم الحق امطلاح في اليادية يتنه الاستئناف في المحاكم النظامية ٠‏ وهو يكون , 

بعرض الحكم على قاض عشائري مشهور ٠‏ ليبدي رأيه فيه قيتقضه ,او يقره ٠‏ لكن 
القاضي حر ٠‏ في ان يسنح بسوم حقه او لا ٠‏ قان لم يسمح نبت الحكم الذي 








2434 











مدخلئدراسحة 


الأكل الشحبي 


البحث عن الأكل هو شغل 
الانسان البدائي الشاغل ٠‏ والانسان 
في الوسط الشعبي يعتبر البحث عن 
الآكل لعائلته وننمسه محور اهتمامه 
وشغله الشاغل وقت العمل ووفت 
الراحة ٠‏ وهو مسؤوليته الأولى 
والأخرة » فلقمة العيش هي مبتغاه 
وهو يقول ٠‏ 

٠‏ الواحد بركظ (يعمل) مشان لقمسة 
0 

وعند العديث عن « الاكل الشعبي ٠‏ نجد 
عناك الاكل اليومي المعتاد وهو اكل بسيظ 
يتالف عادة من الحبوب والآلبان والخفسير 
والنباتات البرية التي ظل الانسان الفلسطيني 
يعتمد كثيرا على نتاجها وخاصة في الاجزاء 
الشمالية الغربية من فلسطين حيث تسم 
الأمطار بوجود غطاء نباتي وجد الناس فيه 
مصدرا خصبا لقوتهم ٠‏ كما أن هذا القطاء 
النباتي ساعد أيضا على وجود طيور وحيوانات 
ابرية كانت مصدرا آخر الغناء الانسان . 
يضاف لذلك الساحل الفلسطيتي القنسسىي 
بالسمك وثيرم هن صتوف الصيد البعري ٠‏ 
وهكذا كان ٠‏ الاكل الشعبي » يتخذ هلاته 
من خيرات بلد يعتمد على الزداعة والرعسي 





0 


ونبات البر وحيواناته وصيد البعر ٠‏ ويتباين 
الآكل الشعبي بتباين البيئة » ففي شمال 
افلسطين وساحلها حيث تتنوع المنتجات 
الزراعية والحيوائية نجد هناك تنوعا لي قائمة 
الاكلات الشعبية وظهور اكلات يتضح فيها 
طابع الرفاء ٠‏ بينها اتتميز أكلات السكان ال 
اقصى جنوب فلسطين وجنوبها الشرقي بانها 
تعتمد على المصدر شبه الوحيد اللحياة وهو 
الالبان ولحو الماشية والحبوب ٠‏ ( وانظسر 
حرف ن نبت - نبات » حرف ع - عمل 
صيد البر وصيد البحر » حرف ح » حيوان) ٠‏ 
وهناك ٠‏ أكلات اللناسبات + والتي اتتسم 
بائها أكلات احتفالية وغنية بموادها شل 
اكلات ٠‏ الظيافة » والولادة » والسزواج , 
والوفاة » والطهور ٠.١‏ الع + 

ويتضمن الاكل الشعبي أكلات فات 
اصبغة علاجية از أنظر طب شعبي ) وأخرى 
سحرية افات قدرة على تحقيق معجزات مسا 
ار انر سحر ) ولي عن الآكل الشم 
فائنا نتوخى هنا أن نبرز القروف الاجتماعية. 
والاقتصادية التى آثرت على وسائل ومصادر 
قوت شعبنا ٠‏ وبعد ذلك نتحدن باسلوب 
تسجبلى عن فائمة الشراب والطعام التسي 
عرفها الفلسطينيون واساليبهم الخاصة فر 




















أعداد وتناول هذا الطعام ٠‏ واخيرا تتتساول 
بالدراسة ادوات الطعام الفلسطينية التي 
ابتكرها الصائع الشعبي متناولين كل ذلك بها 





الجغرالي في الارض والقرية والمديئة الفلسطينية 
مع ذكر الراوية واسم القرية كلها كانت 
هنا وثائق مدونة اتتناول ذلك * 


ومع بداية الربيع تعتسي أرض القريةة 
الفلسطينية. بالاعشاب ونباتات الب وتعتيسي 
القروية أن جزا من واجبها هو جني هلم 
الثباتات البرية الصنع طعام منها ٠‏ وهبىي 
تقوم بدلك حجزء من واجبها لي جمع الوقود 
من الحطب و.* روث الحيوانات » ومل» الجرار 
بللا الى غير ذلك هن الأعمال التى تعتبر هن 








اعمال المراة لي الوسط الشعبي ٠‏ وعناك 
انبانات برية كثيرة استغلتها الفلاحة الفلسطينية. 


الصنع الطعام لأسرتها هثل اللوف والملك 
والحميظ والمرار والزعمطوط ٠-١‏ الخ مها 
سنتناوله عند دراستنا القائمة الاكسلات 
الشعبية ٠‏ 

ولي الصيف تتكيف اكلات النفس مع 
ثمار الفصل مثل البندورة والغضرة والعئب. 
والتين والبطيخ ٠‏ وعناك قول هالور يؤيد ما 
اذهينا اليه + 


- في التين فش عجين ولي البطيخ فشن 





ذلك لان التبن يملا البطن ويشيعه فيغني 
عن الخبز » كما أن البطيخ يؤكل مع الخيز 
افيفني عن الادام 2 و ء الطعام المطبوخ * ٠‏ 
آما في الشستاء افتقتصر الفلاحة في اعفد 
الآكلات الشعبية على ما اختزنته من حيوب 
ولبن هجفف وغير ذلك هما تدخره كليائي الشستاء 





العاصفة الباردة والتي تتميز بنضوب الثمار 
ونبات البر + وقد تعرضنا لموضصوع غزن 
المؤونة إلى فقرة قادمة من موضوع الآكسلات 
الشعية - 

ويجدر بنا أن تميز بين طعام ادن 
والقرى فهناك هوة كبيرة بين الاكلات الشائعة. 
لي اللحيكين ٠‏ محيط ومعيط القرية ٠‏ 
ومرد ذلك عائد الى أن المديئة الفلسطينية 
شانها شان المدينة في كل مكان من الارض 
العربية كانت متام للمجموعات المسكرية 
التركية هن دالاتية , اكراد / أرناؤوط ٠‏ مفارية 

وكاثت علم المجموعات فضلا عن انها ذات 
عستو ي "عيشي مر بالسبة للسعفالا 
اللحليين الفقراء فانها ايضا ثقلت ممها اكلات 
اجنبية تركية وسواها ٠‏ وتتسم عله الآكلات. 
بطابعها البرجوازي اذا ما قورنت باكلات 
الفلاحين الذين اعتمدوا عبقول البر وحبوب 
لقالاع وفيان" اللتين : والعتب والبطيخ. واليان 
الواشي وطبغها بطريقة بسيطة توفر المرق 
اللغيز الجاف لي احسن الاحوال ٠‏ 

يعتقد الفلاج العربي الفلسطيني أن الاكل. 
افسمة ونصيب + وآن الانسان لا يمكن أن 











للد 








يكل شيا الا ها قسم الته له به ٠‏ ويقول 
الناس عندما يوجهون الدعوة لكثيرين لحضور 
غادبة اجتماعية : , اعزم وائزم والاكل 
نصيب » » فمن المحتمل أن تدعو شخصا التناول 
الطعام فيؤخره سبب أو آخر عن الحضصور 
بينها يتناول الطعام شخص لم يحسب حسابه 
أصلا ٠‏ ولذلك يقال : ٠‏ مش لمن سميت بل لمن 
قسمت » أي الطمام كد لا يكون لمن صنع من 
أجله بل لمن قسم الته اله به * 

قالت لي أم محمود (عرب العوجا ‏ يافا) 
هرة اذبح التسيخ عدة اخراف اليطعم ٠‏ زباط 
البوليس » وعند الظهر لم يات أحد متهم 
اللمادبة فقد الشفلوا في يافا عن اليه ٠‏ 
وهكذا تجمع العربان + الياكلوا الطعام + - 
وقد سمدت الشيخ يقول مغاطبا ملح وهو 
يجل إه غن جديهي م 
ا ككل يا مصلع ٠٠01‏ هق يكسر جمل ع عشوة 
أونوي 41> يققه ما ' حش بوكل لصيب 
حبا. 











وذكرت الى الحاجة آمئة ٠‏ دير القصون - 
طولكرم ) أن عبد الجبار عاد عصر فات يوم 
الى منزله » وقال لامراته انه جائع واله يريد 








منها أن تسرع لاعداد طعام اله ٠‏ وقالت اله 


امراته انها ستفرع من طبخع + 
اقل من نصف ساعة ٠‏ 


الكرشات » بعد 





التهى من الفلي انزل القلاة عن الثار ويد 
يكل 0٠0‏ وعثدما تثاول اللقمة 
اسممت رجلا يناديه + ورج عيد الجيار ليرد 
على هن يناديه ٠‏ وها عي الا الحظات حتى 
سيعت صوت رصاص ينطلق + وصرخ عبد 
يار - ترجه الراك ينه ع عله . 
واضافت الراوية + 
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عني وعنك + 


وعندها ياكل شخص اها من طعام ٠,‏ لم 
يعلن اكتفاءم قد يلح أحدهم عليه لتناول 


الكزيد من الطعام ٠‏ ويجيب ذلك الشخص + 
- أكلت اللي الله قسم الي فيه نصيب ٠‏ ولا 
.يموت الانسان الا اذا ٠‏ انقطمت القمته » كما 
لا يسافر الى بلد ما الا إزا كانت « اله 
لقمة » في ذلك اليلد + 








قال لي ابو الفهد ردير نظام يام الا 3 





وان دخل شخص على جماعة من الناس 
وعم ياكلون فائهم يدعونه اللطعام فيقول : 
- سياسة والا احواسة ٠.6‏ 
أي هل ساقتي اليكم تصيبي في هذا 
الطعام ام ان ذلك انتيجة الطواق النائسم 
بالناس ٠‏ يجاسلوته قائلين + 
عب دح ١‏ ليه عي 1 ايف 
يمازحة احدعى 6افلا : 





- أي أقمد حل +٠.‏ ما انت مثل الجاج رزقك 
بين رجليك ؟ ٠‏ 
أي الولا انه يسير على رجليه ىا وصل الى 
الطعام , ومثله مثل الدجاج الذي يجد 
رزقه في حركة رجليه وحفره للتراب * 
وقد تصل اللمازحة الدرجة أن يقسسول 
ا 
- قال اللي قيلت 
5300 


٠‏ كلب حاير ولا سيع 














#7 ا 11 1 


وهناك اعتقاد بان الاكل انعمة امن له 
وأن هذه النعمة من الممكن أن تزول اذا كسم 
يصنها الانسان بالشكر والعناية بها وعدم 
تركها تداس بالأقدام ٠‏ فعندما يجد الانسااق 
في الوسط الشعبي قطمة خبز ملقتة عل 
الأرضى ٠‏ فانه يتناولها ويمسح القبار عتها 
ويقبلها ويضعها على جبينه تقديرا وتتديسا ٠‏ 
ثم يلقيها لقط أو كلب لياكلها أو يقعها 
جانبا في جعر ليستفيد منها فار او تملة * 








ويروى أن رجلا غنيا احس بان آمواله 
ومواشيه تتزايد بكثرة واكثر هما يبتفي , 
فجاء هذا الرجل الى التبي900 وعبر اله عم 
يحس , وفهم النبي مقصده وتصحه بان ياكل 
وهو ماشى ٠‏ وصار هذا الرجل ياكل اثناه 
الي وقد علق لي رقبته كسا ليضع 
انسافط كنات الآكل على الأرض خشية من الله 
وبعد هدة لاحظ هذا الغنى أن امواله 
ومواشيه تتضاعف ٠‏ فلهب الى النبي وشكا اله 
فقال له النبي : ٠‏ اللي؟ بصون؟) الثعمة. 
الله بزيد له اياها » ويمكن أن يفير هلا 
الاعتقاد بخشية الانسان وخوفه المستمر من 
زوال النعية والجاعة وعي مسآلة رافقت 
وجدان شعبنا طوال عصور الاختلال التركي - 
الالكليزي الاسرائيلي + 

الطعام الاكشر والافضل في الوسط الشعبي ‏ 
غاصة الاوساط المتخلفة ‏ هو هن حك 
الرجال والكبار أولا ثم يأتي دود النساء 
والأطفال ٠‏ ولي حالة وجود الضيوف الجندرها 
التركي / البوليس أو أي مندوب للسلطة حت 
ولو كان «هباشر المحكمة. أو «مندوب الصعية, 
فان الطمام الاكثر والأفضل هو هن حق هؤلاء * 
أها الأبناء والنساء فدورعم ياتي بعد ذلك 
وهم باكلون ما يتبقى و ٠+‏ بقرقطوا » العظام » 
الئاس في الوسط الشعبي - وبتائر عهسود 








طويلة من الحكم الأجنبي واألال الفاتحين - 
يتملقون ممثلي السلطة مهما كانت ويفضلونهم 
في الطعام على أبثائهم ونسائهم » اما الرجال 
فهم بطبيعة الحال يتناولون الطعام مع هؤ 
الفيوف » سواء هن كان هنهم ضيفا بترحيب 
اصاحب البيت أو بدون ذلك + وبالطيع لم يعدم 
الناس في الوسط الشعبي رجالا رفضوا هنا 
التقليد الشعبي » وتقول حكاية متوارله أن 
«جندرما تركي» برتية ضابط اعتاد ان «يتقدى, 
كل يوم عند شخص من سكان قرية فلسطينية 
وبعد أن ينتهي الشداء كان هذا الجندرما يجلد 
صاحب البيت ؛ ؛ هكذا تجبرا وافتدارا ٠‏ وذات 
يوم جاء الدور لاحد رجال القريسة من فوي 
الائفة والكبرياء ٠‏ وعند القاهر وصل الجندرما 
مع رجاله ليتثلؤلوا الطعام » ولكن صاحب الداد 
أبلقهم أله لم يحضي الهم الطنام ٠‏ وعشيما 
اسالوه ٠‏ عن السب قال : 











ماهى معروفة ٠٠٠‏ هالقتلة هي قتلة / يلله 

اللتلوثي ؟5 
وحول الطعام الأفضل والاكثر من حسسق 

الرجال وجدت في أرشيف الاكلات هلم الللاحظات 

التي مولتها + 

في عام +143 قال لى شاب من قرية 
متحولة من البداوة الى الاستقرار (السواحرة. 
القدس) أن الرجال ياكلون أولا ثم ها 
يتبقى عن الطعام تأكله النساء والاطفال + 

في عام 197 سمعت رجلا هسنا للي الثامئة 
والسيعين من عمره يقول لابنه في الثمانية 
اطفال : ٠‏ أكلت ممهم ؟؟ واشو بده يطل 
الك ينهم 65 

في عام 1508 كنت أعيش بجسواد أسرة 
يعيش فيها أخوان ولهها لاثة وعشرون 
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طفلا ٠‏ وكان أكبر الابناء الذكور غالبا في 
الدرسة الثانوية ومن المحتمل أن يصيح 
الرجل المنتج الأول في الآسرة كانت امه 
تخصه بطعام ذي قيمة « لآنه شو يدم يطلع 
اله من بين القرمط 86 م - 
اذكرت الي » آم عبد الرحيم ‏ مخيم ١‏ 
انها اعتادت أن تخصص الرغيف المتنشف 
الزوجها ٠‏ وتخصه ياكل قناصة الدجاجة 
وتقلي له اللحم الفروم الذي تقتطمه من 
- عندها كنت لي الثاملة من عمري ا( عام 
48 ) حضرت عرس جارنا أبو دراب 
از السنديائة ‏ حيفا ) ٠‏ ولي اللساء ذهب 
التثاول الطعام . 
وعندها انتهى الرجال 
عن الطعام حملت ٠‏ الجاطات » الى الساحة 
السماوية اللدار الياكل الاولاد وهم يجلسون 
الفرفصاء ما تبقى هن طعام ٠.‏ لم تعن 
الجاطات تحمل قطما من اللحم 86 . 
- في عام 1504 سمعت الاخت الكبرى في 
آسرة تناقش امها بحدة وتعترضي عل 
اتميبزها للابن الوحيد في الاسرة وتستذكر 
موقف الام في انها اتخص الوئد بالطمام 
الأفضل والاكثر ٠+‏ وقالت تلك البنت + 
.اليش ؟؟ هو من قدام واحنا هن ورا م + 
تبلغ اثانية الرجال في الاسستحولة عل 
٠‏ الطعام الافضل والاكثر » حدا الدرجة انهم 
لا يسلمون امور طبخ الاكلات الاحتفالية للنساء 
على الرغم أن مهمة طبخ الطعام عي مهمة 
نسوية بحته » ففي مناسبات الطب في العراس 
والماتم يتولى الطبغ اللباشر أو الاشراف عليه 
على الاقل ‏ رجلان او أكثر ٠‏ ويعتقد الرجال 
ان النساء » بوكلن اللحم وبسودن الوجه » + 
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ويدعي الرجال « انهن بدسدسن الاولاد هن 
واولاد بناتهن م + 

وا كانت النساء تتصرف بهذا الاسلوب 
فان عرد ذلك يعود الى وضع نفسي بحست , 
فائراة تعرف أنه يجب وضع جميع قطع اللحم 
على ٠‏ الجاطات + أو 4 الناسفا » دون ادثى 
حساب للنساء والأطفال ٠‏ وكذلك فمسن 
المحتمل أن تعود المناسف خالية من اللحم 
وبدلك تحرم النساء والاطفال ٠‏ هذا هن جهة 
ومن جهة اخرى فان تناول اللحم في الوسطا 
الشعبي مقصور على أيام ذبع الدبائج في 
مناسبات معينة از انظر سمن قائمة الاكلات 
فيما بعد ) ( الحم ) ٠‏ وفي معظم الحالات 
يتصدر الرجال والضسيوف والمدعوون مسن 
الدكور الجلوس عل المادب وياخلون الأولوية. 
على النساء والاطفال ٠‏ 

وهكذا تعتقد النساء في مثل هدم المناسبات 
ان + اللحمة مفاورة » فهي من حق المرأة التي 
تفي اولا والا ما ترك الرجال شيثا ٠‏ وازاء 
ذلك ن الرجال قول شعيسي 
عؤداه ٠‏ النسوان بتوكلتش باشي ,040 . 

دوت لي السيدة زاح - السئديائة ‏ 
حيفا ) ٠‏ في أدبعين المرحوم أخي وكلت امراة 
الى الخمسين من عمرها بتثقية الجوز واللوز 
هن الشوائب تمهيدا لاضافته الى المنسف . 

وشاهدتها أكثر من هرة وهي « ترهع . 
العبات ٠‏ وبعد فترة واثناء تقديم الطعام الى 
اللدعوين الاحظت ابئة عمي أن حبات الجوز 
اتنزل هن تحت حزام تلك المرأة وتسقطالى 
الارض فقالت 








- ياعمتي الجوز واللوز بنزل هن تحست 
نارق ٠‏ 
.وتظاعرت الراة بالضحك وهي ترد : 








ايد ج سفوت ‏ للع ١‏ لإ ا 





يقطع شرك 2 هلول حبتين خبيتهم لاولاد 
ابي 596 

وروت هذه السيدة عن مناسية أخرى 
غقالت : م ذهبت الى الطيبة في عرس العيد » 
مع عدد من النساء اللسنات في + العيلة ٠ ٠‏ 
وعندها وصلنا الى بيت العروس اتهمكت آنا 
مع الصبايا في تمشسيط العروس و «تلبيسهاء 
بينها انهمكت النساء في الطبخ ٠‏ وبعد ساعات 
مريه الدي يطبخ فيه الطمام فوجدت 
واحدة من النساء المسنات تنهش ققمة الحم 
٠‏ وعندما راتني ضحكت وغرفت قطمة 
أغرى غير ناضجة ‏ من اللبن - وناولتثي اياها 
٠ع‏ انص ارفيف <٠‏ وعندها تمتمت الت 

- ولك خدي  ٠٠.‏ الحمة العرس مفاورة * 
الحاجة عايشة ‏ السئديائة ‏ حيفا + 
٠‏ يوم عرس اخوي1*) حسن ٠‏ شت 
اليفة بتطول!2 اللحم وتمرطه (4اقلت لا 
صار هو وابو سكيئة يحرسوا الاكل ٠‏ بدا 
انبيظ وجهنا مع العزايم 990 + 

وروت عليا للدكتورة جراتكفيست أن نساء 
ذهبن الى قرية اللتعزية ٠‏ وقد خبات واحدة 
منهن قلع اللحم في صدرها ٠‏ ولي صباح اليوم 




















عان لا بد لهن من آداء #رقصة الردح » الأغيرة. 
وحتى لا يكشف أمر ائراة التي خبات اللحم 
لي صدرعا فانها طلبت هن النساء أن 


وهناك ايضا قول ماثور يوضج خوف 
الراة وتحسبها من محاسية الرجل الها عسل 
الطنام : « ل توري جوزك العدس بنساقته ولا 
الفول الخظر بنقابته ولا لحم البقر وهو فى * 
والعروف أن كلا من هلم اللواد ٠‏ العسسدس 
اللجروش قبل ازالة الأجزاء الطحونة ‏ هله > 


الفول الاخضر قبل تنظيفه من القشر ولحسم 
البقر قبل الطب يقل حجمها بعد ( التنسيفا ) 





التنظيف من النشر والطبخع » وتخشى المراة 
ان تتهم بانها أكلت من الطعام قبل مجسي” 
وجا + 

م سالم ا اكزازة + 


بقى ابو سالم الله يرحمه «بطوني»9101 





يقل يوكل تايشيع 10 إن قل اشي كلت 
انا ولاولاد ٠‏ ها ش11 ما فش 000 م 

وتقول حكاية متوارثة أن ٠‏ جندرمة ٠‏ 
تزل ضيفا عند فلاح فلسطيثي ٠‏ وقد ذبح 
له الفلاح بالطبع دجاجة ‏ وكان الفلاح مضطرا 
لابج دجاجته التي تضع البيض الام 
اطفاله في مثل حالات وصول ضيف اجباري 
عالجندرمة ‏ وعندا وضعت النجاجة امام 
الجندرمة فاضت عبقريته عن عدين البيتين من 
الشعر الشعبي والذي يؤكد مضموتهها ما ذهينا 
اليه هن أن الطمام الافضل والاكشر هو 
اللقبيوف والرجال » قال الجندرمة : 
أوركثي واصير تفسك 

واعط الأولاد الأجتاحا 
واطربها بالستعفه 
يفتع عليك التناخا 

وتصور الحكايات رجال الجندرما 
يسخرون من طعام مضيفهم اذا لم يكن مؤلا 
هن لحم الطيور » تقول اخدى هله الحكايات 
ان جندرما نزل عند مضيفه وطلب منه أن 
يعد له طهاما خفيفا , واعد اليف طناما 
عن القرع والعدس ... 
- وعندها وضع الطعام تساءل الجندرما : 
- أعذا طعام خفيف 5 
تق انه لق ديف ٠.‏ 
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- ورد الجندرها ساخرا + 
- آما اللي بطر هن حيط الحيط عشى خفيف ٠‏ 
الجوع في الوجدان الشعبي : 

ألم يمارس شعب فلسطين حكما ذاتيا , 
ابل اقل يعيش في قل الاحتلال الأجنبي وقد 
قهر في آعور رزقه واصيح محل استفلال 
الفاتحين الذين سرقوا اقوات الشعب واتباعهم 
واستغلوا الاقطاعيين والشايخ اللتسلط على 
الفلاحين وابتزازهم واستغلالهم استغلالا بشما 
وجملهم في مرتبة الاقثان والعبيد ٠‏ وبالطيع 
فنحن لا نتحدث فقط عن هئات الستين التي 
خلت ابان العكم الملوكي أو العثمائي بل 
ايضا ما ذلنا مذكر الاقطاعيين وأشياء 
الاقطاعيين هثل آل سرسق اللدين باعوا مرج 
ابن عامر وقبضوا المنه من الصهايثة وتركوا 
الفلاحين الفقراء لتطردهم شرطة الاحتلال 
بالقوة 

هذا فضلا عن أن الخمسين سئة الاخيرة 
عن عمر البلاد شهنت صراعا دنويا شيه 
مستديم اخاضه الشعب في سبيل الاستقلال 
ومن جهة أخرى فقد عاثى الشعهب من نزيف 
دوي هائل تمثل في لاف الشهداء السدين 
قدمهم الشمب عل مذيح آمال التحرر الوطني 
والاستقلال واذا ها أضفنا ذلك الى زحفة 
الجراد فإمطلع هذا القرن والابتزاز الضريبي 
البشع الذي مارسه الحكم العثمائي بالاضافة 
الاقتياد الناس الى هيادين المعارك التي لا ثاقة 
الهم ولا جمل فيها * في اليمن والبلقان والترعة 
٠٠‏ الغ واذا ما جمعنا كل ذلك لاحظنا ألا 
ذلك على افقار الجماهير وتجويعها وفقدانها 
للأيدي المنتجة ثم جاءت الحرب الفلسطينية 
الاسرائيلية قبيل الانسحاب الانجليزي مسن 
فلسطين في ٠١‏ آيار 1556 
الشعب بوهم تحرير الدول العربية البلاده فقد 
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عد حب يي روم امام حخرب 
ثيلية ولجاوا الى الأراضي العربية 
الى لاجئين بلا أرض أو مساكن 
أو أي عصدر من مصادر الرزق ووجد 
الفلسطينيون انفسهم يبحثون عن القمة العيش 
بالاصطفاق في صف التموين أمام خيام 
وكالة الفون 

كل عذه الأمور مجتممة جملت الناس لي 
الوسط الشعبي ‏ وهم محط الاستفلال من 
جهة ون انطلق المقاومون والرافضون 
الواقع الاستغلال ومن بين هؤلاء سقط الشهداء - 
يعانون من المجاعة أو شبه المجاعة » وحن 
انحس بهذا الجوع يتردد صداء لي الوجدان 
الشعبي بصور متبايئة ٠‏ 

كانت والدتي تقول لنا عندما اترفض 
تناول بعض الاطعمة التي تعتقد الها غيل 
الذينة : ٠‏ ما لحقتوش كمون بايام عزها ٠ ٠‏ 
وعندها كنا نسالها عن معلى ذلك ٠‏ الت 
تقول انها شهدت في ( النبي صالع/رام الله )) 
و » مسكة ‏ طولكرم والسنديانة ‏ حيفا , 
أياما كان الناس فيها يشستهون أكل الكراديش 
دافراص الترسس + ولم يكونوا ابروا اللحم 
الا لي الاعياد ٠‏ وأن الكثيرين انوا يقضون 
أياها دون طعام أو بوجية واحدة تنالف من 
خبز الشعير او الذرة مع البصل أو بع 
النبانات البرية .+ 


وكان الناس في زمن المجاعات| يكتفون 
بوجبة واحدة في اليوم » آما البدو فقد اعتادوا 
ان يخبزوا » الشراك » على ٠‏ الصاج » عند كل 
جبة والتي تكون هرة أو عرتين في اليوم ٠.‏ 


















اعتادوا أن يبحثوا عن الحبوب في بقايا روث 





من عيورت لقدو ان امم الل شتا وك ري 1 ا اا" 


الحيوانات فيجمموانها ويصنعون هنها الخيز 
وذلك في فترة السفر برلك * 

.وقد روى الى احمد عن والده حسن ابو 
عرقوب من الفالوجة انه أمضى اليلة عند يعض 
البدو في منطقة بثر السبع ٠‏ وفي الصباح 
التالي لم يقدم له سوى التهوة ٠‏ وقبيل الظهر 
سمع الرجال بتحدلون عمن يقدم ا تلبيب 
اللقيوف ٠ ٠»‏ ورست الهمة على أحدهم الذي 
ذعب ثم عاد وعو يحمل القليل من الطعين 
في طرف حطته ٠‏ ووضع الرجل الطحين أن 
٠‏ المحماسة » واضاق اليه لماه ثم صار إيحركه 
بيد المحماسة حتى تكونت اقطع من العجين 
اللدوي ثم أخذ المضيف يناول الضيوف 
ابعض هذه القطع اقائلا : 
- هالا » تليب يا ظيف + 


ويفهم من الرواية أن الثلييب هو 
» كسر الصفرا * أو » الترويقة ٠‏ ويشي 
هلان التعبران الفطور الخفيف ٠‏ 

وثلمس حقيقة المجاعة ووطاتها عل 
الناس ونحن نقرا ها كتبه كثقليك عن رحلته 
الى بلاد الشام ومروره بفلسطين عام 1654 
© + ويقول كثفليك : ٠‏ تبين الي مقدار 
الففر والبؤس الدي يحيط بهؤلاء القوم 
لا يستطيع الواحد هنهم الحصول على تعبئة 
غهليون من التبغ ٠‏ ومع ذلك لم استطع معرفة 
سبب عدم تقديمهم العيشن واتلح الذي عو 
اضمان السلام والاطمئنان لي ببنهم حتى آمن من 
النهب والسلب ٠‏ ولعن ظهر ثى انهم لا 
يملكون العيش اليقدموه الى وانهم يقتاتون 
بالاعشاب مع شيء من حليب المعزى ‏ تلك 
الأعشاب الحلوة التي تشتهي الشفاء الى 
ع دم 








ويحدئنا ايضا كتفليك:209 عن اللجاعة 
اللريعة التي كان يعيش فيها عربان الصحراء 


اجنوب غزة فيقول : » ومررنا بخيام عشيرة في 
تلك الأراضى واقترب هنا شييكها ,. وقسدا 
عجز عن اكرامتا كعادة العرب » وأدركنا نه 
١ه‏ يضرب في عله البرية تسعة اشهر فى 
السئة الا يلوق هو وعرباته - غلالهسا 
الخبز ولا الا * فناولته اقطمة اخبز وجرعة 
ماء , وعلمت أن اعتمادهم عل ما تجود به 
نياقهم امن الحليب ٠‏ 





وكها سيرى القاريء من قائمة الاكلات 
الشعبية أن هله القائمة اتتضمن أكلات في 
غاية البساطة والسذاجة ‏ وكثير ملها كان 
يعتمد على الحبوب والالبان والنبانات البرية ٠‏ 
وعلم الآكلات كانت خشنة المظهر والطمم ٠‏ 
وقد افالت الي الحاجة ذيبة من بي اماعين 
٠‏ يا بني بقينا تشوف كل شي زاكي ٠٠0‏ من 
الجوع » واضافت ٠‏ كانت عمتي عندها عيلة 
كبرة -.* شواها اجاع بالها اتسوي . 
تخلط اللبن بالبصل بالكرار وتفت هالمرقة 
للاولاد وتطعمهم ٠‏ شو بدها تسوي + عندها 
عيلة حطما بتوكل القرد ٠‏ , 

ويذعق لد خم انم ,في عمد 
المجائات ولي الأماكن الشسحيحة الموارد فلي جنوب 
وجنوب شرق فلسطين ولي القرى 5 
القرن المانسي واوائل عذا القرن في طول البلاه 
وعرضها ٠‏ كان هجرد الغبز مع البصل أو 
املع أو بعض النبات البري الجيد الاق 
مثل الزعتر - آما أكلات اللحم والمناسف 
واليغائي الدسمة فهى الات اللضيوف وفيا 
مناسبات الأعياد والمواسم ٠‏ ويشهد بللك 
استنطاق العديد من الرواة ٠‏ 











٠‏ الحاجة ع ٠‏ السنديانة ‏ حيفا + » كنت 
اخل حملا قبلا من الفجل من ام الدفوف الغ الى 
البلد ٠‏ الم أكن قد افطرت ولا تعشيت اليلة 
ان + اغلت: أسحق مراس فجل» بين اسثائي 
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وانا اتعنى لو حانت بيدي افتة كرهوش 919 
اطفى» بها + حرقة الفجل 

عطية ابو سرحان ‏ بثر السيع + ٠‏ طبعا 
٠٠:‏ الأكل اليومي اللناس الفقراء خيز ٠‏ 
مجرد غبز ٠-0‏ بعملوا فرص اع النساس 
وبوكلوا 











ام توفيق -. الجاروشية ‏ طولكرم : 
٠‏ بقت الواحدة اتصسك الخبزة وتوكلها مع 
ورقة بصل في العاكورة ٠‏ أو تمد ع المصطبة 
اتحطاع الباسها ملحة ٠.‏ تقمس وتوكل . 





ابو محمد الطيبة ‏ طولكوم : كنت 
ابنا مدلل ٠٠+‏ الوئد الوحيد في الأسرة . 
واذكر أن وجبة القداء لكل يوم كانت تالف 
من الخبز الجاف مع البصل اليابس ٠‏ اما انا 
فكنت احصل على بضع قطرات من زيت الزيتون 
الطعامي . 
وكان لا بد كثل تلك اللجاعة ان اتترل 
صداها لي أقوال الئاس واشمارهم الشعبية 
التشوق للطعام والتغؤل بمحاسنه وتشهيه 
والمبالغة في ذكر كميات الطعام التي يود الشاعر 
ان يتناولها + وهلم قصيدة شعبية رواها لي 
٠‏ محمود زاقوت ‏ الجدل ‏ غزة ٠‏ يتصور فيها 
الشاعر الشعبي معركة بيئه وبين ٠‏ فسيغة ٠‏ 
يحاربها بدبوس من غجل وسيف هن بصل 
وباكبر الرغفان بكلمات توضع احلام الجباع : 
با هه مسفك :ميقا رعشقي لزي ظلين 
وتسغنه يا عبد ع التيان 








اشوية فسيخة جاتني حافية اع القدم 

غليت لحربي في حومة الميدان 
سعيت سيف من فيل ودبوس هن يصل 

نزت احلوبها بالرتضان 
عجمت عل الطابون ظارت غطاقه 

فزع علي يكير الرتشان 
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ثمانين رغيف اللى انا اكلتهم 

غير الملخبط واللي طايلة عفان 
ونحس بذلك التعبير الداخلى عن الجوع 
لي هله القصيدة التي يتغزل فيها الشاعسر 
الشعبي بالطبيخ ويقسم بالرز ويثلدي عل 
اللفوف من أعماقه ٠‏ وهو في وحدته السرمدية 
بعيدا عن الأطعمة ٠‏ القصيدة رواها ٠‏ مصطفى 
بشي قوله ‏ اللد ا 
احن الى القعمام جبيعلله 

الا النواشف لا توافق ممدئسي 
الو مت جوعا لم افق العدس 

حتى ولو حكمت بشئقي امتسسي 
بعق الفرز احلف التي 

اهوى العاشي مع قشود اللمتسة 
ناديت هن لهفي وحيدا ل الدجى 

يا ايها اللفوف انس وحدئي 
عسات الله من جلسل ارفس 

با مشيعا بشي بافشر اكلة 
جزاك لت خيد ايا 

ا مإنسي بالووع اله بلسي 
تعيش اليغائي لي الوجود جميعها 

الا التي تطبخ يفي اللحمة 
عوبي من يقلف الي دجاجة 

مدية مقلية بالسئسة 
سؤال سمي بريهكم 

هل اوجد الرحمسن مثسل الكرشة 
يا صاح اني في الطبائغ مولع 

ان كنت تبغ المدح فاعزم حشرتي 
ونحسن بصدى ذلك الجوع المترسب لل 
الوجدان الشعبي عبر أقوال ماثورة مشسل : 
ذاد النين كفى اثلاثة حفى اربعة والقل 
شبعان ٠»‏ و + أقل الزاد موصل البلاد ٠»‏ و 








٠‏ القنع غنى ٠.‏ + ولي مثل هادم الاقوال فاق 
الانسان الشعبي يواسي نفسه ويعوفي عن 
جوعه بترداد الكثل والقيم ٠‏ وعناك الاقوال 
التي تكس الفاقة والحاجة وعجز الانسان 
اذاء قصر كات اليد مثل : ء يللي عادمين 
الزيت سووا زلابية » يللي عادمين الطحين 
اسووا افطر ٠‏ ان التهكم هنا يعكس السخرية 
الريرة من الواقع الؤلم ٠‏ فالزلايية. اتحتاج 
للكثر من زيت الزيتون والفطير يحتاج للكت 
من الطحين ٠‏ ومن ابن يحصل الفقراء على مثل 
هذا أو فاك ومن هذا النوع من التهكم اها 
تفكسه هلم الافلية أيفا 2 
وحياتكم يا جماعة ما شهدا ثور 
متباليلة طبغنا فغدة المصفور 
عزمنا الوزر والنور والشام واستائيود 2207 
وظل الثمم وظلحم ع حينانا منشور 
سممت بيت اللهاهاة هذا يوم ٠‏ اعلا * 
فلي دير الفصون بطرلعرم عام 1500 ) + وازاء 
احساس الانسان بقصر فات اليد وسوء االحال ل 
.بجد الا أن يجتر آلامه واحزائه ويقارن سوء 
وضعه ببحبوحة الآخرين نادبا حظه و + ميلة 





في نفس من ياكل جميع الفواكه 
في الئاس من يلقي الصير والتوت 
لي الئاس هن يعطيه مليحة مزخرفسة 
شفايفها تضوى كبا ايغقوت 
يندم على الشريات اتجى اله معطرة 
روايحما من السك ابوت 





والشوق الى الطعام الطيب ‏ يتسرب احتى 
الى أغاني الدراويش واعل الله اللدين يتطارحون 
الاشعار بالنات الالهية ٠‏ ولا شك أن مطارحات 
تحمل إحلام الجائمين كانت تطفو فإليائسي 
السغب بين آولئك الزعاد مثل اقول احدهم : 
يا كيلة اقول واليخائي 

عند دار عم عبد ابو الجمسلان 


ويبدو ان ذلك الاحساس بالجوع والشوق 
٠‏ للصبيصان اللحمرة ٠‏ جعل المفنى الشعيسي 
.يخرج عن كلمات هوشح ٠‏ يا شادي الالحان ٠‏ 
كيقول + 
وعلى وادي البافان آه واعزمنا 
وعل حفلة صيصان ٠.١‏ ها لالائي ٠‏ 

وهنا مارسات الحياة اليومية النسي 
الشهد بوجو للباعة في الوسط الشحبي + للراة 
التي تخبز ٠‏ عجنتها » لي الطابون تحملها الى 
البيت وهي ملفوفة تماما بقطمة القماش » 
وعرد ذلك عائد اليان هلله الراة اتخشى من 
أن ينظر جائع للخبز وبالتائي + ينفسه ٠‏ أي 
يسبب لالفصة في نفوس اكليه غيدا بعد ٠‏ وعثل 
هنا الاعتناد يدقع الجارات الى أن يتبادلن 
صحون الطهام ٠‏ خمندما تطبخ الواحدة منهن 
اطيغة. جيدة ترسل ما يملاصعنا منها الى 
جارتها ٠‏ ومثل ذلك تفمل الجارة لي مناسيسة 
عشابهة * 

واذا راجعنا تقاليد مهثة الطب الشعبى 
نجد إن الل والسمن والصئوبر تستعمل 
كادوية اكثر من استعمالها كاطعمة يومية ٠‏ اما 
كبد العبوان والني حو عبارة عن النحسسلاء 
خفيف ولديد في وسط برجوازي فنحن تسم 
عنه بانه دواء اللمريض في الوسط الشعبي + 

ويصف لا احان الثمر ١١‏ سروف 
اللجاعة التي مرت في البلاد في عام 9.8 
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اللهجرة ٠‏ فيقول : ٠‏ حصلت مجاعة باع الناس 
فيها آثاث بيوتهم واملاكهم , وقد فقدت الغلال 
والماعز والضان فاكلوا البقول والخضار / تم 
أكلوا الحوم البهائم وطحنوا العظام ٠‏ وسادت 
الفوضى وانقطمت الاسباب ٠‏ ودخل فصل 
الثستاء .بلا مطر ٠‏ وجفت بعض الينابيع وغاصت 
مياه الآبار » وبلغت قلة اللياه «مصرية وتصفم 
اونصف - وارتفصت الأسعار ارتفاعا 
ناحنا , فبلفت جرة الزيت عشرين زلطة 
فانداات أسعار سائر الحاجيات الى عشرين 
مثلا وبلغ رطل القمع زلطة + واشتد الضيق 
وتعطلت الاعمال وكثر النهب والسلب ومات 
الئاس في الشوارع » وما زالت الحال تشستد 
الى أن وصلت الفلال التي استوردها التجار 
من جزيرة مالطة , ولولا وصولها لهلك 
الئاس ٠‏ وبعد المجاعة اتفشى وباء جارف اهلك 
الئاس بالالوف همات فيه من اهالى مديئة 
انابلس وحدها اربعة آلاق ففعفت البلاد 
واضمحلت احوال العباد وتناقصت الايادي 
العاملة ٠‏ فتعطلت المصائع وتخربت الاراضي , 
افكان الك أول شرور القرن الثالث عشير التي 
تالت حتى الهايته .+ 

اويحدئنا القس أسمد منصور "9١‏ عن تلك 
الأيام السوداء التي مرت بفلسطين الثاء السفر 
إركك ١؟"افيقول‏ ان المصادرة وابتزاز البضائع 
والانوال بحجة دعم المجهود الحربي كانت اول 
عظاهر تجويع الئاس ٠‏ وبقول مؤئف تاريخ 
الناصرة أنه لم يسلم شيء في سوق المديئة ولي 
رت هن المصادرة و ٠‏ حتى المطسورات 
والناشف والكلسات الحريرية والكراسي 
والسجاد وغير ذلك من الكماليات التي ليست 
ما يلزم للجئد (4؟) ويصف القى انعد 
«نصور أعمال الابتزاز فيقول + » كنت ترى 
الجند منتشرا في السوق وعلى اباب الدكاكين 
شاكي السلاح يمنعون اخراج شيء منها » ثم 
.ينزل دئيس البلدية وممه الجند ويشرعون في 
اخراج ها كانوا قد قرروا مصادرته واذا الزمهم 

















١ 





اشيء من بيت احد اليس عليهم الا أن يطلبوه 
اوياله اذا امتنع أو عارض ومن أنواع المصادرات 
صرف البنك انو التركي بنفس اقيمته الوهمية 
اثتي عبطت الى آقل من خمسها بما يعادلها من 
الذعب والغدضة ٠‏ ومن طرق المصادرات أو 
الرشوة احتلال الييوت فاذا الزم للمسعرية 
شرة بيوت توضع قائءة ب فتؤخد 
العشرة وتؤخد رشوة من أصحاب التسمين + 
ان طرق المصادرة والرشوة واثواع الصادرات 
تكاد لا تقع تحت حصر فكان القلوب حلت هن 
كل عاطفة سوى النهم المادي 2100 ثم اثلت ذلك 
زحفة الجراد الطيار التي خسفت الششمس 
والتهمت كل ها عو احفر من ثبات وشجر , 
وكست السطوح والحيطان والاشجار والطرق 
الدرجة أن الاقدام » كانت تغور فيه الى ما فوق 
الكاحل + ودخل البيوت والمخازن والدكاكين من 
الابواب والثقوب واتلف كثيرا هها يها , 
واقفلت بعض الكنائس احدين متتالين في 20 
اباد و + حزيران من عام 1416 / والكثالس 
التي جرت فيها العبادة وضمت شباكا معدائية على 
شبابيكها روضح |القعلة عل البوايها كلم فوته ٠‏ 
واشتد الحر فلي أوائل حزيران فضاق الامر 
بالناس فلا هم قادرون ان يفتحوا مشافذ البيوت. 
.ولا عم قادرون أن يقفلوها , واضف الى ذلك 
انتن الجراد الحي والميت207 ٠‏ ومما زاد الطين 
بلة وجمل الجاعة تكثى عن انيابها هو أن 
الواشي التي » رعت على آثر المجاعة هات 
ععظمها ٠‏ وصار مح بي الدجاج الذي أكل 
الجراد أحمر كالدم990 ٠‏ 

ولم يفلت السكان التعساء من قبضسة 
القدر اذ هاجمتهم الكوليرا بعد التجنيد 
والصادرة والجسراد واخد الناس يموتون 
بأعداد ومع نهاية سئوات السفسر 
برئك كان الجوع > المرض + الجراد واللوت قد 
فتك بالسكان متعاونا مع رجال التجنيد الذين 
اخلوا القرى من الرجال القاددين على حمل 














السلاح - والعمل في الارضص!4© وقالت لي 
راوية عن ايام الكوليها : ( عرب ابو كشك 
01 انا واختى فاطمة متجوزهتة-* في 
عرب ابو كشك(" ٠‏ بقت51© الدنيا مجاعة 
ها فشن750 اشي ٠‏ هذا الزلام راحوا وسرقوة 
الهم عنزة .00 والا لاقوة الطحائسةا0؟9 
اقشطوعم!0؟) طحنة إكلئة ٠‏ ما فشن + ها 
ش70 عاوا9” اجتاه؟ الكوريراة9؟ * 
جوزيذ:4) مات ٠‏ ووقصتا! انا ٠٠0‏ وؤقعت 
افاطمة ٠‏ عاد إن ٠٠‏ بقيت ولت في هالخص !209 
٠‏ خص اطرةا؟01 ٠.0‏ الدنياا؛» صيف 
اقعدت1*)) جممة زمان وانا سابطة .+ 
نت يوم ٠٠١‏ بابع يوم" 
اختي فاطمة كرهوش!228 ترم 
مثل الشهد ٠‏ وقرطتهة61 + 











إن الاثفاظ واللمطلحات التي اتعنسي 
الرغبة الشديدة لي الطعام والبالقة في تثاول 
الطعام فمنها ٠‏ وهر : أي يأكل بشراهة , 
والصدر منها وهارة , وذف : شهوائي اللطعام 
ولي اكثل الشعبي : القلة بتعليم الوقالة » أي 
أن اقلة الطمام والجاعة تجمل الانسان متهالكا 
على الطعام , وتتضمن كلدة وذف مملى أن 
الشخص قد يهين نفسه للحصول على الطعام , 
بطوني + يحب الاكل وملء بطل بالطعام * 
شهور : شهوائي للشام ٠‏ 

وهناك اعتقاد شعبي مؤداء أنه اذا اشتهى 
الانسان طعاما ولم يستطع الحصول عليه 
فان ذلك بعود عليه بمضار جسدية ٠‏ ويقولون 
عن مثل هنا الانسان انه : عشم أي آمل في 
الحصول عل طعام ٠‏ ومن للحتمل أن يصاب 
بللرض انتيجة للك * 

إها اللرأة التي تشتهى اطعاما وه حامل 
ولا تستطيع + انها نقتي شهوتها » فان آثارا 
جمرا: أو سوداء تظهر في جسد الولود علسلد 


ولادته تحمل شتكل الادة التي كانت الم قد 
اشتيتها > 

ويعكى أن امراة اشتهت اثلاث أمنيات وهي 
اطردف تحتحت , شربة تبقبق » وباب يزعزق * 
وفات يوم عادت الى البيت فوجدت أن الباب 
يدر مريرة خاصا عند فتعه ٠‏ وسرت بذلك 
وقالت + 


- يقلي شهوته ابن عمي اللي قفلى شهوتي * 
ونظرت فوجدت ٠‏ شربة مزيئة » فشربت هلها 
بسعادة وعي تسمع صوت الهواء يدل 
ليها » وقالت :+ 











يقظى شهوته ابن عمى اللى ققلى شهوتي * 
رترت افوجدت اطراف + واخلت تنظفه 
وتمدم للطبغ وعي تقول : 

قومي واتخففي ايا اذثبة الغرفة 2 ها ثلت 
:؟*/الثلات هرات الا تابمت اللحفة ٠‏ 
وتوضج للا » خرافية » الباطية كيف يعر 

الوجدان الشعبي عن الجوع عن طريق احلام 

اليقظة بتصورم وجود ادوات سحرية مشسل 
الباطية » التي تمتلىء ٠‏ بالرز واللعم ٠‏ بمجرد 
الطلب اليها » والديك الذي اذا غربته ضربة 
خفيفة على راسه ‏ تساقط منه الاهب ٠‏ ولكن هذه 
الحكاية تحتوي عل جزئيتين الأول اتتضمسن 
وجود عصا سحرية يستطيع صاحبها أن 
يوجهها بمجرد القول لتغرب المختار امتنفد 







السحرية بآداة عاوية + 


عنا فرضية 





انية مؤداها أن الانسان لا 
ايستطيع أن يستفيد من هصدر الروته الا 
اذا كانت الديه قدرة على حمايتها بالقوة ٠‏ وان 
الحق لا يتقل الصاحبه الا اذا كان هنا اقويا * 
إعا المختار في الحكاية فهو في رابي - دف 


1 








اللاقطاعيين والشايخ والسلطة الأجنبية التي 
أظلت زمنا طويلا ٠‏ اتقعد على صدورنا م 
أوالجزنية هثانية عي استبدال ميته + 
بالباطية ٠‏ ونعن هذا أردنا تفسير ذلك لا تجد 
أمامنا الا احتماتين احدعما أن الفقراء يزوجون 
بناتهم ويستفيدون من مهورعن في الحصول 
على لقمة العيش والثاني أن المجاعة قد تؤدي 
بالناس .أن بببيعوا بناتهم في سبيل الحصول على 
معاشهم ٠‏ ولكنثي لا أميل كثيرا الى الاحتمال 
الثاني لان هناك لي الوجدان الشعبي اقوالا 
تركز عل التمسك بالكرامة حتى إفي سوا حالات 
المجاعة مثل هذا القول الذي تخد طاببع 
الاستفهام الاستنكاري + ولو ؟ هن لغليت العية. 
رخصت اللحى + / بمعنى ذلك أن اناس 
لا يتخلون عن كرامتهم ٠‏ وعناك ايضا قول 
مانود على السان المراة : ٠‏ بوكل خبيزة ويستر 
غربتي ولا بوكل الحم الفصيب واعيب ٠‏ وهنا 
تؤكد المراة على انها تكنفي بطعام من فبات ببري 
هو الخبيزة مع الاحتفاظ بشرفها وتفضل ذلك 
على ٠‏ لحم الغصيب » / أي لحم الحيوان الصحيع 
الجسم الذي يذبح غصبا » مع التضحية بالشرف 
وهكنا فالخط العام للوجدان الششعبى هو 
التمسك بالشرف ولو ادى ذلك لللجوع ٠‏ 














وللقارى» نص خرافية ٠‏ - وقد 
بدات اسمع هلم الحكاية اعتبارا من أواخر 
الادبعينيات من هذا القرن من اكثر من رقوية - 
والكان ز الستديانة بقضاء حيفا ) ٠‏ 





كان ياما كان يا مستممين الكلام ٠‏ حتى 
توصبو لل + 
اذاه لاضاء 

فلي عون هون عالحطاب ٠‏ فقير ٠‏ فقير جدا ٠‏ 
كل يوم بحمل هالشرخ2*57 وبروح الوعر + 
بقطع له حطبات ٠‏ وبحملهن على ظهره وبروح 


ذل 


ايبيعين ٠‏ بشتري في حقهن الاولاده خبزات 
اوفجلات - نتفةا*) ازيت + حاجة ٠‏ ياج ٠‏ 
مشان يوكلوا ٠‏ يوم والقه هو قاعد بطق في 
هالشجرة والا طلع له من قلبها هالعبد ٠‏ قاله 
وبين ممك ٠‏ كل يوم ٠‏ طق ١‏ طق . 
جننتنا حطيت الصراع في راسنا ٠‏ قاله : انا 
اذلة فقي على باب اله ٠‏ الواحد بشتفلاع 
شان يطعم اعيلله - افقاله امد : مسا 
مندكش**) بنت ٠‏ قال عندي ٠‏ قاله جييها 
وان بغتيك + الانييوم جابها ١‏ 

اخدها العبد مسن ايدها وفات بقلب 
عالشجرة ٠‏ واه ها قرب من فرج الله والا 
عو راجع وبيده عالباطية ٠‏ قاله لخد + قاله 
شو بدي بيها ٠‏ لا عندي الا ولا غيره ٠‏ 
وشو بدي احط بيها ٠‏ قله مسمع تقول لاك : 
بتمسكها بيديك الثنتينا3* وبتقولها + 











ودذ / بتنتلى ٠‏ أي لشي بدك بتنتلي + 
قاله طيب + كشن فته خبرك ٠‏ اسك 
الباطية ومشي ٠‏ لي الطريق قال تاشوف!/0» 


اجربها ٠‏ وقف بعرق هالشجرة وقالها : ٠‏ يا 
باطية امنا وابونا انتلينا الحم ورق + 





اثتلت + قم يوكل ازي الفجمان00 . 
ومن العجلة اكل وكبعكلب 60 وروج 
اد 

لاقته اللرة باب الدار وقالت اله ع 
يجيك ويهل عليكا"” وين رحت بالبنت 4 
ليمت البنت وجبت بدالها باطية > قالها : 
٠‏ اتخمي ايا العينة الوالدين ٠‏ وين راحوة 
الولاد ؟ اجو يتراكظو ٠‏ قالهم لغسلوا مشان 
توكلوا ٠‏ صاروا الولاد يظلعوة حواليهم ٠‏ 
فش اشي + قالهم غسلوا واقعدوا ٠‏ غسلوة 
الاولاد وقسوا حط قدامهم هالباطية الفاضية 














مرته واففه هناك مش اراطية اتقرب ٠‏ تطلع 
عليهم ٠‏ مسك ابوهم الباطية بيديه الثثتين 
وكاتوا : 


- ايا اباطية امنا وابوتا انتلية 





الحم ويذ + 
اقلت * 


فهجموا الولاد عليها واختوا يوكلوا وهم 
طابرين من الفرح ٠‏ اي سيهوا فيه عمرهم 
ماشافوه ٠‏ قربت المرة وهي تقول + معزىا؟2 
عليك ٠.١‏ شو هاظ . ٠ ٠‏ بدي أوكل لي 
القمة ٠٠0‏ بي والله أنه زاكي » * 

اشو تبربحت01© عالميلة ٠‏ ايثى ما 
بدعم يوكلوا يطلبوا ٠٠‏ الحم ورز وحلو ١‏ 
وكل شيء ٠‏ هالولاد عدلوا(99© + 


مين سمع بالباطية ؟ اللختار جارهسم + 
قال نادوا لنا هالحطاب التشوف شو هالباطية 
نادوا الحطاب ٠‏ اجا وجاب هالباطية ٠‏ فات 
على عالديوان الزلام قاعدين ٠‏ غاله اللختار 
شو هالباطية بتاعتك071 هات وريئا وخليئا 














انتلينا +زردة وبلاو.70 ائلت ٠‏ اتيهللونة 


هالزلام واكلوا وانبسطوا ٠‏ قال الختار خنوا 
هالباطية ع الدور خليهم يفسلوها ٠‏ راحوا 
خلوها وغسلوها وبدلوها ٠‏ رجعوا للحطاب 
باطية غيرها بس مثلها ٠‏ أخذ الحطاب باطيته 
وروح ٠‏ قالت اله الرة وين بقيت تقراا5 ٠‏ 
الولاد جاعوا ٠‏ قالها اسبعنا هاي اث جيت 
يلله غسلوا ايا اولاد ٠‏ نمسلوا وقسوا ٠‏ 
قالها يا باطية امنا وابونا انتلينا تقول 
ملقو ٠٠١‏ ما فشى ملفوف + 

انتلينةا الحم ورز + ها قش الحم ودق * 
اقاسوا ايا كبهم يا تصهم ٠‏ ثانى يوم حمل 
هالشرخ وراح ع الشجرة يطق + من اول 
طقة طلع اله عبد ٠‏ قاله غ مالك جيت + 








اعطيتك اشي بغنيك ٠‏ قاله راحت الباطية ٠‏ 
غاله :وين اراحت ياخريب الكوشة ؟ 
و :يندع وت ١‏ ميته ويدتها, عونا 
ستجريتش «رجع له + قاله طيب عندك أخرى 
بنت + قاله : عندي + قاله : روح جييها 
.ركظ على الدار جابها ٠‏ مثل ما عمل باختها 
اخدها من ايدها وفات في هالشجرة ثتفةاا؟ 
والا هو راجع وبيده هالديك ٠‏ قاله خلا ٠‏ 
شو بدي بيه ؟ شو بدي اطعميه ؟ انا مش 
لاقي أوكل انا واولاني قاله : اسمع تاقول 
الك ٠‏ بتطق الديك على عرفه بنزل الك ذعب 
قاله : طيب + قاله بس دير بالك عليه . 
راح شي الطريق طق على عرف الديك ٠‏ همسر 
هالذعب ٠‏ حطهن باجيابه ووينك يا عالسوق 
اشترى كل هاتطلب الشفة واللسان ٠‏ 
واشترى الها الؤلاد أواعي ومشسايات29 
حيشة؟" من الساممين وروح باول الشباب 
رجعت هالعيلة تيربحت ٠‏ مثل العادة وزيادة 
سيمع الختار بالديك ٠‏ قال ثادوا لنا الحطاب 
تتشوف شو هالديك هذا اللي بتحكي الئاس 
عله ٠‏ تادوم ٠‏ شو هالديك ابي ابي مثل 
الثلج , وعرقه #حمر احمر مثل الدم ٠‏ ويشه 
نافش وحالته حالة ٠‏ والله قالوا لله وريئا كيف 
بتزل الذعب ٠‏ نقه على عرفه عرصاع ذهب ٠‏ 
تهجمت هالزلام على الذهب اللي صح له واحدة 
اللى ص له أكثر لله أعلم بيهم * 

قال اللختار + عاشاء لت ٠‏ ها شام الت 
هذا غناةا؟" خلوا اعلفوه ع الاقلة2001 








أخلوه علفوه ٠‏ وطمع الدانيا كتال راحوة 
٠‏ اش لكاة27 بطول السيرة رجع الحطاب 
ع لسر" 

علود ع الشجرة ٠‏ راح يحطب ٠‏ قاله العيد 
تيمت الديك الخرى*” قله : هنا املس 


ل 








اصار ٠‏ قاله + نصيبك ٠‏ في عتدك بتت ؟ قلله 
عندي اله : جبيها م 

داح جابها أخذعا العبد من إيدها وغاص 
ال اللسجرة * نتفة والا هو راجع ومعام عصاق 
قاله هله العصا بتقول الها 2 

ياعصاتي هوري هوري97" ع اللي أخذ ديكي 
انا تلين!40) غلاعهم ويرجموا الباطية والديك ٠‏ 
قاله الحطاب ا 
- ذلك تشاع الغير 
قال 








اياتهاا) واحد يقفا بوجهك ادير النسا 





عليه : الخد هاليضا وبوح ٠‏ لاقت افرته 
عاب ٠ ٠‏ يجي ويهل هليك ٠١‏ وين وحت 
٠٠‏ بعت الي البنات ٠‏ دبيتهن مسن 





مفلة العين فرن من ديتي قرة الطب ٠»‏ * 

اقالها. : الشسي 200 يسا عصاتي هوري 
هوري ع هرتي دورى ٠‏ 
العصا كينت اللاعها ٠‏ اشوية ٠‏ صارت مرته 
تدعي وتشحي450 نادي العسا ١‏ قلت له 
روح للي058) اخلوا ديكك وباطيتك قالها : 
يوالها 000 علد قولك أ 

داح لديوان امختار ٠0‏ الها ع يا 
عصائي عوري وري ع اللى إخلوا ديكي 
وباطيتي دوري ٠ ٠»‏ ونزلت فيهم ٠‏ اظرب من 
هون ٠‏ رد هن همون ٠‏ وين ما بيجي 
تيجي4*1) + طلع صراحهم + يائاس مشان 
الله ٠‏ دخيل الله ٠-٠‏ قالها تعالي يا مبروعة - 
اجت العصا وقفت بجنبه ٠‏ قالهم هاتوا الديك 
والباطية الاصليات بتعرفوا اشو بصير لم ٠‏ 














وطار الطر الله يمسي الحاظرين بالخي - 

ونحس بصدى الجوع في الوجدان الشعبي 
ابحكاية البنات الثلاث اللواتي سن يفزئن 
افات اكيلة لل بيتهن واخنن يمارسن احسلام 
اليتق | بالتمني » افتمنت الاولى أن تتزوج 
غباز الملك لتحصل على الخبز « القصر 4502 
ا انية أن تتزوج طباخ الملك 
التستدتع بأطايب اللأكولات + أما الثالئة 
فتمنت أن تتزوج اللك اتفسهااه) . 








يتناول الئاس في العادةئلاث وجبات من 
الطعام في اليوم : القطون ٠‏ القداء والمشاء ٠‏ 
وهم يسمون الوجبة ٠‏ طقة . ٠‏ ولا كمان 
الناس «شسقولين طوال النهار لي العمل الزداعي 
ونحوه فانهم الم يكونوا يطبخون الطعام الا في 
اللساء وعتدما يكون جميع افراد الاسرة قدا 
اجتمموا إلي البيت 2 أما وجبتا الفطور والفداء 
فتكونان غالبا من + التواشف - أي اللواد غير 
اللطبوغة ٠ ٠‏ ولا يمنع ذلك من أن يطب 
الئاس في الوسط الشعبي الطعام ويرسلوقه. 
ال الفعلة الدين يعملون في الحقول ٠‏ وبال 
اولئك الفملة لي الحقول اربع وجبات + الفطور 
ويتناولونه في الكنزل ٠‏ الصبوح ويتناولونه في 
الحقل ووقته قبيل الظهر ٠‏ الفداء ويتناولوله. 
إيقا في الحقل وقته علد العصر والنشساء 
ويتناولونه إلى البيت + 

وبكتفي الفقراء والعرب!48) بوجبتين في 
اليوم : الأول عند الضعى والثائية فيل 
وانا الصغار في القرى فلا ٠‏ يعرفون 
الشبع ٠‏ واء يظلوا يشلتو الخبز » - أي 
.يستمرون في مضغ الخبز ‏ طول اليوم ٠‏ 

وربما آكل بعض اليسورين هن اهل القرى 
وجية ارابعة علد العصر تسم عضروقة + 





المساء 








الشرح : 


* ) عاما‎ 5٠ ( حيقا‎ ٠ النبي موسى + رواها الحاج عيد القادر . الستديانة‎ )١( 


القي م 0 يصون 
49 لا يركل اللنساء آمر هم + ذم اغي ٠‏ 
0 تستخرع + ( دايت + 


(4) تزدرده بعد مضكة مضنا طفيقا. © 


اذى الماعوون + ذلك يحب الكل ٠‏ 
تحقي ا 09 ع يقي + 
04 لم ببق م 0 لا يرجد + 





(11) رحلة كنفليف الى المشرق » ترجمة مخبود العايفي ص 04 + 
(10) رحلة كنفليك الى المشرق » ترجية محيود العايدي ,اس هله * 
18 قطعة من كردوش رمو قرص من خيز القرة * 

كا ياكلوت . (0؟) استاتيول * 
(1؟) تاريخ بل نابلس واليلقا. 
كا سن لو 





تاه 





(55) تاريخ الناسرة 
:5 السفر البري وتطلق الكلمة عل سستوات الحرب الما! 
لمبادين القتال في الجبهات العثمائية مسافرين برا * 


بة الأرلى عندما اقتيد الرجال 





(81) تاريخ الناصرة ,اص 105 - 

ذه؟) تاريخ الناسرة , القن اسمد متصور ٠‏ 1654 ب ص 106 

انم لمرجع السابق يسن 115و اسن 096 7 

19 المرجع السايق سن 304 + 

(4؟) قالت والدتي , لم تكن لنجد حخصا في اليلد يقرا الرسالة اذا مات شضخص قامت 
النساء يدقن لندرة الرجال - 


زاك كنتاء (0؟) متزوجات * 
(1؟) بدو أبو كشك بالقرب من يافا « 650 كانت . 
5 لا يرجم + 


(4؟) الذين يذعيون ويعودون من المطحنة + 
() اسليوهم + ارح لا يود + 


7 ومكثا 0ك جابت + 











ردم العرلية + دع تيج . 








(4) مرضت . 490 كوخ من قصب الفرة * 
كن قرعا (44) الوقت 

8 مكتت ا الدع اشن 

409 يعد المرش م (4 اسرت ١‏ 


(9) قرص من الخيز من عجين الترصس ٠‏ 


(أه) رايعه , وجدته - زام اكلم + 
(05) اايتها التحيلة ٠‏ 050 أداة القطع الخقب ‏ 
ره قليل + (0ه)اليس الديك + 

01 الائسين * 07 امي ا 


لله حت آرى ا 
اه) مثل الشخص الذي فجع يندرة الطمام الجيد زمنا طويلا ٠‏ 
00 اسقط عل الارض م 00 يخم . 
(01) كناية عن الاستسرار في الشتم + 

(3) لينك اتموت ونقيم لك بيت عزاء « 





(84) اصبحت في بحيوحة - 5ه ناليتق + 
(03)الخاصة بك ٠‏ 008 اسم مأكرلات احلوة تركية ٠‏ 
(34) ذملوا ردمشوا + (05 تطوف. بالبيوت - 
(:/) خرب الله إبيتك الصخير ( المبني من الخشب والطين والحجر ع . 
0١‏ قليلا ٠‏ 05 احذية + 
9 حاضا ل (04) غنى , مصدر الروة * 
اقل ما يمكن + راض ماق 5 
0 تيا ينا + زم الآغيرا. 
0050 تهوري ٠‏ اتزلي + 4 حتى تليق ا 
تله ايم 


(4) تكثر من دعرة الل للاتتقام من خض + 
0م للذين - اذكه في الواقع . 
(44) حيثما تصيب فلتصب ٠‏ 

(47) المسخن ثانية على ناز امادثة ا حتى يحمر - 

48 تورد نص الحكاية في اج صق اليبو . 


لكل 























اللبامن التقليدي 
قي الناصرة الحومِيم 


كان اللباس الرسمي للمسراة في الناصرة 
خلال القرن الماضي واوائل القرن العشريسن 
عبارة عن لوب يسمى ( جلاية ) وربما مان 
هذا الاسم هاخوذا من كلمة ( جلوة ) أي جلوة 
العروس ٠‏ يوم العرس + 


المشة الجلاية هلم كانت من الحريسر 
الاصلي الذي كان ينسج عل الانوال الينوية 
لي مدن حلب وحمص وصفد برسومات والوان 





كانت الجلاية مفتوحة من الامام مع فتحة عل 
كل جائب اتلتهي عند الخصر ‏ وتنتهي افتحة. 
الامام والجوانب والاكمام بتطريز من القيطان 
الاسود وبزخرفات عربية ٠‏ يلبس تحت الجلاية 
فميص فن المنسوجات القطنية ينتهي عند الركية. 
ويليس ايضا السروال أو الشسنتيان من اللون 
الابيف او الثيلي وهذا مطرز بخيطان الحرير 
والقصب على الرجلين وينتهي التطريز ضد 
الركبة ٠‏ الزنار كان من الاقمشة الحريرية. 
القصبة بغيطان مسحوبة من الفضة والذعب ٠‏ 








الم تفط المراة في الناصرة وجهها ابا ولكتها 
كانت تغطي راسها بالزدبتد وهى قطصمة حرير 





8 


مخطط بالوان مختلفة اتطوية المراة وتضعه على 
اراسها وتسدل الباقي على ظهرها حيث يمك 
تحت الزئار ٠‏ وتتعصب فوق الزربئد بالنديل 
وتعقده من الخلف ٠‏ كل منديل كان قطمة 
فنية الجمال اشغال ( الاويا ) على اطرافه ٠‏ 
فكانت العروس تتباهى بالناديل التي تحضرها 
اللجهاز ونوغية القطب التي لاستقلها بالكو الو 
الابرة منها ورق الدالية وقطوف العلب وبزد 
البطيخ وزهرة الفل وزهر الليمون وغيرها ٠‏ 
وقد انقرض شغل المكوك لي هذا العصر . 





اما في فصل الثستاء فكانت المراة في هدم 
المنطقة تلبس الجوخة المطرزة وهي عبارة عن 
جاكيت تنتهي عند الخصر وباكمام طويلة 
ومطرزة بقيطان من الحرير على طرف الاكمام 
والصدر واسقل الظهر . 








كانت تشد خصرها بعصبة من الحريسر 
القصب وتعقدم باسلوب خاص عسل جنبها 
الإيسر ١‏ 


وكما يختلف الزي بين كل منطقة واخرى 
كذلك تختلف الحلي ومنطقة الناصرة وشمائي 








ىن ا اليك مهد .2 ددع جعي رودت ‏ لل2 ا ‏ ا لا ‏ ل ي ‏ اليي 7 


فلسطين شهرة بالحلى الفضية وما اتى بعدها 
من حلي ذعبية + ومن اجمل هادم الحلى ما 
يسمى بالكراميل وهي كرة صفيرة هع انبوبة 
ايشد عدد منها الى آخر ضقائر الشعر وتتمل 
منها سلاسل مع عملة فضية تتحرك عند الكشني 
وتحدث ايقاعا موسيقيا خاصا * 


كانت المصاح الفضية تحتوي على عمد من 
الاساور الرفيعة والعريضة منها الدمائج ومنها 
الاساور الزجاجية وتسمى غويشات ٠‏ قم 
الغلاخيل وهي اساور الرجلين وكان لها 
خشخشة خاصة عند المي ٠‏ ثم القلائد على 
اختلافها كالكروان والبغمة والشعيرة وقلافة 
برافيت الست وقلائد المرجان والكارب وغيرها 
والقبية وهلم قلادة من الذعب حيث أله يعد 





الحرب العنظمى الاول اصبحت اكثر اللصاغ لي 
هلم الناطق ذهبية وصارت ( اللوضة ) مسن 
المصالح تتفي بسرعة وتفير موديلالقطع التقليدية. 


يصدر قريبا كتاب 


أدبي 








ابو اكباري 
محاولة جديدة لاستلهام الحياة الشعبية في عمل 
يتخذ اللهجة المامية المحلية لغة له ٠‏ 
وابو اكباري هو احد الابطال الشعبيين الذين 
تغنى يامجادهم الشعراء الشعبيون والرواة ابتداء 
من الثلاثينات من هذا القرن ٠‏ 





القديمة مع الوقت غمثها كل الاساور الغيست 
واستيدات بها يسمى ( هباريم ذهب ) وهدم 
كانت على انواعها ايضا ٠‏ وزي اللرأة في الناصرة. 
بعد يتفر ويتبع زي الدينسة وبقي الزي 
التقليدي في القرى المجاورة اللناصرة الى آآخر 
الحرب العالية الثائية حيث اخذ يتلاشى ايضا * 










تاليف : تمر سرحان 








مرت تَمَالير الكزوات 


قُِ فَرىَسْمالالاروت 


ان اتتبع اتقاليد الافراح الشعبية في قر 
الاردن والعادات المتبعة يلقيان ضبوءا ساطما على 
القيم والمثل التي سادت فيما عضى ويكشفان 
لنا تجارب حياة اناس كانت لهم موائفهم في 
الحياة ويشيران الى تكوينهم القكري والعاطفي ... 
ونبين لنا هله الدراسة ان تفاليدنا تنيع من 
اقروف الجتمع السكان اقرى الآردن ٠‏ واغلب 
هلم العادات تعتمد على الآسرة ٠‏ وكل عائلسة 
تعتز بامجادها ونجد أن هنال عصبيات مختلفة. 
عصبية الاقارب وتفضيل حق ابن العم عمل 
الجميع وكذلك عصبية الجاء والمركز ٠‏ 


عوامل اختيار الزوجة : 


في حالة بلؤغ احد الأبناء سن الرشد تدا 
غائلته لي استعراف ينات اقرباء العريس أولا 











واحدة منهن ومما عو جدير بالذكر انهم لا 
يهتمون بدكر محاسن العروس بل كل تفكيرهم 
برتكز على اهمية أهلها همسن حيث اللركز 
الاجتماعي وامائي وكذلك باخلاق آمها وكيفية 
معاملتها الزوجها حسب المثل + طب الجرة ع 
أثمها بتطلع البثت لامها » ومن اعم إخوالها 
وحسيهم ونسبهم « الولد بيجي الغاله ٠‏ وكل 
هذا .يجري دون علم هن العريس الا في حالات 


نا 





بح ريوس ف طاهات 


قليلة جدا ٠‏ وهناك كثير من العوامل التي 
تؤثر في اختيار الزوجة : 

١‏ تفضيل القرابة على غيرها حتى اتبقى 
العائلة مترابطة ومحافظة على وحدتها واصالتها 
ويتضع لنا ذلك هن هلم الامثال المتداولة + 
عليك بالطريق الو هارت 

وبشست العسم الو بارت 

وكالك 
لا يا ابن العم لا اتوخد غربية 

ردايدا ولا قمع الصليية 
بنات العسم غير من الغرايب 

قراقير أهلنا ولا اكباش الغرايب 
وكذلك يقولون : 
٠‏ بنت العم تصبر على الجفا ٠»‏ 
وابن العم عو المفضل بالدرجة الاول فيثار عند 
طلب الاخرين لابئة عمه 

ابن العم يطيح عن الفرس ٠‏ 

* - الجمال » والجمال على اهميته ‏ يجيء 
عندعم في المنزلة الثانية ‏ واما الاصل والفصل 
اغلهما الاولوية ويشترطون ان يكون اهل 
العروس من اهل الحسب والنسب الجيد , 











واللركز الاجتماعي اللرموق بين اهل القوية. ٠‏ 
وهم بدلك يقولون ان الاصل شرف الاب 
والفصل شرف الام » ويقولون ايضا + بنت 
الردي لا توخدها » و« ثلثين الولد لخاله » 
وكدلك قولهم بنت الردي الو زعت بالعين ما 
برقع الراس مطراها وكذلك * 
ابنت مين ايا عرب 
بنت عزام المسرب 
ابنت صباب القهوة 
من السام تحلب 
: ويفضل الامل تزويسج 
ن أسرة غنية بحيث يضملون 












مقدرتها على القيام بالاعمال الزراعية 
والمنزلية » كيف لا والنشاط الزراعي السائد ل 
الريف يتطلب من الفناة القيام بالاعمال 
الزراعية الشاقة , وتعتبر الراة عملا 
التصاديا هاما ٠‏ وحيث أن المجتمع زراعي 
بالدرجة الاول فهو بحاجة الى الإيدي العاملة 
الكثيرة العمل بالزراعة وتربية الاشية + 
وتعتبر امراة ساعد الرجل الايمن تشاركه لي 
جميع اعماله الزراعية وهم بذلك يقولون لا 
ينها وبياض خدها ٠‏ بكرة يتيجي 
الحصيدة وبتشوف فملها آما في الوقت الحاضر 
فتبدل الحال واصبح لابن حق الاختيار لشريكة 
حياته واصبح للتعليم والوظيفة دود في 
اختيار الزوجة حتى يكون لها دور لي مساعدة 
زوجها على مر الحياة وحلوها ٠‏ ومن الامثال 








الدارجة ٠‏ جيزة نصرائية ٠.‏ أي زوجة واحدة 
فق بكس من كانوا يجممون اربع انساء في 
بيت واحد ٠‏ وهذا اله #ثي في اختيار الابن 
الشريكة حياته * 


الناقدة أو الخاطية : 


غاليا ما تكون الناقدة من قريبات العريس 
اللقربات وترسل من قبل امل العريس 
التراقب انظافة بيتها ٠‏ وتجلس العروس عادة 
امام الناقدة وتلاحظ جمال فمها وسيقاتها 
ويعتبر الساق معيار الجمال فيقال سيقائها 
مسملجة أي سمينة ومتئاسقة ٠‏ وتعود الناقدة 
الى بيت العريس التعطي العريس اوصاف 
عروسة فيلاقيها قائلا ٠‏ قمحة أو شعيرة , فاط 
كان الجواب قمحة استبشر غيرا أي أن فتاته 
جميلة وجيدة , لهذا نجد أن للثاقدة فورا 
كبيرا لي عملية الاختيار ويتوقف عليها الرفض 
أو القبول + ولي حالة الموافقة يقوم والد 
العريس بارسال أحدى المقربات بطريقسة 
سرية الى اهلها ء لجن التبض . هل 
.يميلون لاعطائها لثلان ام لا ؟ واذا كان الره 
بالايجاب تبدا الرحلة الثائية وهي سرية 
ايضا فيذعب والد العريس وشخص هن 
اقاربة ثيلا آلى بيت اهل العروس وخلال 
الجلسة يتم الطلب بان يقول والد العريس 
أبثي فلان يرغب في الزواج من فلانة ابنتعم + 


وق اغلب الحالات لا يعطي والد العروس 
رايه النهائي بل يقول ٠‏ احنا ما بنتكبر عليكم 
ويحصل لا الشرف بقربكم لنا , وبعسد 
إسبوع انشاء الله بصي خب والجواب هنا 
نش متكم + 


.ومن العادة أن يستشي والد الفتاة أقاربه 
وخاصة أبناء عم العروس واذا الم يجد 
ممارضة يرد الخبر بالايجاب والعكس صعيح* 


نا 











وتبدا المرحلة الثالثة وتكون علثية يعدو 
والد العريس يوم للدعابواقاريه الى والد 
العروس لوضع اللمسات الأخيرة وتسمسى 
الجاعة ل . 





وتقدم الهم القهوة وتتمنع الجاعة عسن 
اشربها حتى يتكلم الوجيه فيهم ٠‏ وعادة يكون 





اكبرهم سنا وقدرا + ويقول ٠‏ احنا جينا 
بدنا قربكم ونسبكم وبدنا بنتعم فلانة الى 


أبنا هلان * فيجيبٍ والد العروس ٠‏ اشربوة 
اقهوتم تراعا اجنعم ولو انها الحم ا 
اشبعتعم » وتشرب الجاهة القهوة وتقسرا 
الفائعة ويتم الاتفاق ويتبعها العريس. بان 
ا وكسوة العروس . 





يتبع المهر الفلروف والحالة امعيشية من 
ناحية غلى أو فقر العريس ٠‏ حدثني التسيخع 
عبد الله المصطفى الطاهات ٠‏ فقال كان المهر 
عشرين كيسا من الريالات وكل كيس فيه 
عشرون ريالا وكان هلا في عهد الدولسة 
العثمائية ١‏ 

وبعدها أي في الثلائينات اصبع امسر 
من الذهب فكان العريس يدقع سبعين اليرة 
ذعبا ٠‏ وكانت تدقع هذه القيمة مثالثة ثلث 
لبدات وثلث حلال والثلث الاخبر حبوب 
وقال الشيغ انثي عندما تزوجت زوجتسي 
الاخيرة دفعت ألى أبيها نصف قراط + القراط 
© دونما » ودفعت عذلك ٠٠١ ٠‏ مد قمج و 
٠‏ هد شعي » ( الله م ارطال ) وتطورت 
الخال واصبح المهر ما يعادل .© ديتار . 





هراسيم ,يوم الخطية : 
يقوم والد العريس بابلا اقاربه بنبا 
خطية ولده فلان ويقوم العريس 4و اخوته 
كلا 


بالطواف على أقاربه + وعلى دواوين العشائر 
عن أهل البلدة موجها الدعوة الحضور فرحهم 
وحسب الموعد المقرر يتوجهون الى بيت والد 
العروس تتبعهم النساء بالغناء والزغاريد 
مصطحبين ممهم الذبيعة وكل ما يلزم الاعداد 
اطعام الغداء عن أرز وسمن وجميد وقيرها ٠‏ 
وعند وصولهم الى بيت العروس يلاقيهم 
أقاربها بالترحيب ويبقون الى القداء ٠‏ 


نماذج من أغاني الخطبة : 





تكون أغاني الخطية متوعة ومناسية الكل 
عن المراحل + وتقف النساء استعدادا لالسير 
أوتقول احدى قريبات العريس بصوت عال : 
الحمد الله فرح قلبي وما قصر 
وائعل حبل الجفا بعد ما تخسر 
وحياة من خل نجوم الليل تتفسر 
والي ذمان ع هذا اليوم بتحسر 

هذا وتسير النساء وكل اربع انساء 
يلبسن عباءة وعند الاقتراب هن بيت والد 
العروس .يردن ٠‏ 

نشرفة ومطلة 

ما بتشوف القلة 

لاعن طماع 

والنسب تفاع 

حار ابو فلان 

وبقدرة الله 

يا بيتي هلاق 

وثال يفني 

شرفة ومطلة 

ما بتشوف القلة. 

لا تكن طماع 

يحب كين 











اما الشبياب : 
ي00 ونتي ونيتها 

بين القويرة والقب 
عسوتي خدتها 

وطمعت انا يكثي الاعب 
يا بنت ايا اللى بللضيف 

وتفرجسي ع اخيسولتا 
والتن غواكسسن شعركسن 

نعن موانا غيوانا 


وعناك لحن آخر يغثيه الشباب بحماس مع 
السحوة + 
هيل هيل علينا يا بو قميص 
عند اهالينا 'تعليلة ودبكة عريس 
ميل ميل علينا يا بو تهسود 
عند اهلنا تمليلة ودبكة جنوه 
سي علينا التشمي بيده غربال 
ياخده مشعل يا ضيء بيد الدلال 
سبي علينا التشمي بيده الكربال 
من يمك مني راضي الحبة بريال 


وبعد تناول الغداء تجري عملية تسب 
الكتاب ر العقد ) ويتم بالايجاب والقبول + 
فيقول الشسيخ للعريس + عل قبلت فلانة زوجة. 
لك على سئة الله ورصوله » فيرد العريس قاتلا 
. قبلتها على سنة الله ورسوله » وترد عليه 
العروس كذلك بالقبول وتقرا الفاتحة ويتم 
بعضور شاهدين ٠‏ ومن العتقدات السائدة لي 
الوسط الشعبي انه في حالة قراءة العقد ‏ يمنع 
التدخين وشبك الايدي او ربط خيط بشكل 





+) استعمال الهيجني في الاعراس يكاد يكون خاصا بتسمالي الارو ( العزذي‎ )١( 





عقد ٠‏ وهنا باعتقادهم يؤائر في رجولة العريس 
ا( يمنعه عن هباشرة فتح عروسه ) ٠‏ وبعدا 
الانتهاء من مراسيم الخطبة اتستعر السهسرة 
ويدور الحديث حول الزواج وترتيباته ويوجه 
والد العريس الدعوة للعروس واهلها كتناول 
العشاء في اليوم الثاني + 

العلاقة بين الخطيبين : 

لا تقوم آية علاقة اطلاقا ‏ بين الخطيبين , 
حتى في حالات زيارة العريس الخطيبته حاملا 
الها الهدايا ٠‏ فيقدم الهدايا لامها ٠‏ أما اا 
جلست فتجلس خلف امها ٠‏ ولا يستطيع ان 
ينظر اليها حيت أن الاعين تراقبه باعتمام * 
ويحدت إن لا يشاهدها الا ليلة الزفاف ٠‏ ولا 
.يفوتني أن اذكر أن الفتاة لم تكن لها حرية 
الاختيار بل كان يفرض عليها فرضا سسواء 
قبلت ام ابت ٠‏ اما مدة الغطبة غطويلة جدا 
وذلك اما الصغر سن العريس أو لسوء حالتته 
اللادية حيت يحتاج الى مالغ كثيرة لسلد 
النفقات المترتية على عراسم الزواج ٠‏ 
الزفاف : 

١‏ الجهاز ‏ الكسوة ما يشترى للعروس 
هن دلابس وتشتري قبل الزفاف بشرة ايام 
اليكون هنا وقت كاف الخياطة اللابس ٠‏ ويقوم 
العريس يوم شراء الكسوة بدعوة أقاربه من 
رجال ونساء كلذهاب الى المديئة ويتجممون في 
العريس ٠‏ وكانت وسيلة الثقل هي الغيل 
أم تطورت واصبحت سيارة ٠‏ أما الملابس التي 
اتشترى اللعروس فهي الثياب واملابس الداخلية. 
وغيرها مما تحتاج اليه العروس » ولا يفوتني 
أن أذكر أن والد العريس يشتري كثيرا من 
قطع القماش ويقدهها كهدايا الى أخواته واقاربه 
آما آم العروس فكان لها ناقة وعلم بدل 
تربيتها وبقال الها عند العرب كواعة ٠‏ 














يقلن 











الاحتفال بيوم الكسبوة : 
عند وصول الكسوة الى بيت العريس تحملها 
النساء فوق رؤوسهن في مكاقي من القش (جونةم 
ويلعبن بها الى بيت العروس وعناك 
ينشرلها على حبل اطويل امع قيامهن بالفناء 
والزغاريد وتوزع الخلوى على النساء والاطفال ٠‏ 
وعند تجهيزه تآخله العروس الى بيت عريسها 
وتعلقه ع حبال باطراف البيت . 
؟ - التعائيل ( التعليلة ) : 

كان من المعتاد ان تقام السهرات في الاعراس 
للدة طويلة اتتراوح بين ٠١ ٠‏ أيام وتتتهي 
السهرات قبل الزفاف بيوم واحد ٠‏ أما اليوم 
فلا تزيد على يوم أو يومين ٠‏ ويقوم اهل 
العريس بدعوة الاقارب ووجوه العشائر لحضود 














سهراتهم وافراحهم ٠‏ وكانت التماكيل اتقام في 
اساحة الدار بالقرب من بيت العريس اولي اي 
كان متسع ٠‏ ولقوم. التساء. بجمع | الحلسب 





والجلة ( روث الحور والبقر ) والقش اليابس 
وكل هذا يجمع على شكل كومة كبيرة لي وسطا 
الساحة ٠‏ وتبقى الثار مشتملة طوال الليل 
العدم توافر امصابيح » وينطلق صوت البارود 
وتاخد النساء يزغردن ويفنين وهلا بمثابة 
نداء للمدعوين ٠‏ وكلما حشرت مجموعة أخذت 
النساء يفنين ويزغردن ٠‏ مثلا ٠‏ 





يمسيك بالخير يااللي جيتنا الساعة 
واسمك فلان وبيدك خاتم الطاعسة 
وحياة من خل نجوم الليل اعة 
ما أصبر على فراقك لا يوم ولا ساعة 
وعنالا نوع من المجادلات تشجع الشباب 
على القتاء + 
حوطتكم بل ةكلكم شبابٍ ملاح 
ها تلعبوا لا يشر الرماح 
اشو تطلبوا بعد العشاء يا عيوني 
سسَوْاعوَة بويت هسبح 


نا 


وتبدا السهرة وغالبا ها تعون السحجة لو 
السامر ٠‏ ويصطف الشباب بشكل مجموعات 
منفصلة يرد بعضها على بعض ٠‏ ويكون القاصود 
أو البداع يقني والآغرون يرددون أقواله في 
حين تكون الحاشي ٠‏ الفتاة الراقصة » قدا 
احتلت مكاتها وسط المجموعة + وترتسدي 
الحاشي العباءة وتحمل بيدها السيف وتكون 
رقصتها على انفام السحجة » وتبقى فترة طويلة 
في حالة تحد للرجال حتى ينل رجل اليراقصها 
والوبل له أن هي خطفت عقاله خلال الرقص . 








انماذج من أغاني السامر : 
يا اللي عقلت حويشنا 
ياي وشلك عليا 
كانك الحق تماشينا 
نحن وياك وخلق اله 
هلا ملا بك ياهلا 
الايا ضيفي ياولد 
٠‏ ببرقدها بعد كل مقطع , 
والحاشي ما عرف العاشي 
وبقي سميها باابنيسة 


دخيل عيالك جيد ال 
دخيل عيالك والقلسسة 


والظالم ما يخاف من الله 
والعسق يبي ميزائه 
هاتون الحاشي هاتونة 
عاتونه يا اللي تعرفونه 
وان كان عويلها بكي 
عاتون السكر وسقونه 
قومي ارقصي لي بانسورة 
يا خدق ضوء البثورة 
ع الدبكة : 
تحتاج الى حركات سريعة هتناسقة وتكون 
على أنفام الشبابة ويتقدم الشباب لواح 
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وينطلقون بحركاتهم بعد كل اغنية او تون 
ععظم اغانيهم عاطفية يصفون بها الحييب 
وصفاته الجمالية كقولهم ٠‏ 
طلت الحلوة من الشبابيك 

الحنى بيدها مشبك تشبيك 
ومن اين ادود ومن اين اجيك 

الحارة هليانة شبابٍ دلعونا 
مرت ما مرت مرت مسا هرت 

هرود الكحسل بالعين جرت 
ولت ع العششب اليابس واخضرت 

مطرح قدمها نبت اليمونا 
هرت ما مرت ها عتنت بيه 

غرب الشبادي أهون عليه 
4 - الجوقية : 

وهله نوع آخر من الغناء ولا تحتاج الى 

اشبابة ‏ بل هي عبارة عن _صفين طلايلين هنا 
الرجال «مشون ببطء وبحركات خليفة هن 
أرجلهم ٠‏ وهله اساسية وكثير من الحفلات 
تقتصر على هذا النوع من الغناء * 








الموذج من الجوقية + 
ايا بو رشيدة قلبنا اليوم مجروح 

جرح ميق وبلعشا سعللة 
جابو الخطيب وسدوني ع الوح 

قلت برضا ما عشي يصلتني 
يائجم يا اللي بالسماء واسمك سهيل 

باك نهاك الولف وله عليه 
وعيونها ياخوي وتقول فنجان 

فنجان الصيني "يدرج اع الصنية 
وتهودها ياخوي وتثول تفاح 

افاسة ع انها أستويسة 
يا شعرها يا خوي وتقول حنشان 

حنشان بارضى الغلا هاش عليه 





ه ‏ ليلة الحناء : 
يتم حنا العريس في الليلة السابقة للزفاف 

وعي آخر غيائي التعاليل ولي المساء تقوم احدى 
قريبات العريس يجبل الحنا وتخمره ٠‏ وقبل 
غروب الشمس ترسل قسما منه الى العروس + 
وخلال وضع الحنا بيد العريس يردد الشباب 
بعض الاقائي . 
سبل العيون ومد ايده يحنوته 

وش عالغزال الذي راحو يصيدوله 
رحت أحوش القطن صادفني لغزال 

يا مزال البسر اخل نمسزال 
فلت يا فلان مسن اين لك هالغزال 

قال صدته البارحة وقت اللثام 


خم ري 
لي صباح اليوم التائي يقوم اهل العريس 
بذبع الذبائع وتحضي الطعام ٠‏ ويبدا تقديم 
الطعام من الصياح الباكر ويستمر الى ما بعد 
التثهر ومن العادة أن تحمل كل عائلة مدعصوة 
اهمها أما ذبيحة أو كمية من القمح وتقدم 
كمساعدة المعريس ٠‏ وبرافق تقديم الطعام بعض 
الاماني الخاصة مثال ذلك : 
على فرع ينا 
يجن عن هنوفا 
تسلم ايا بوفلان 
يا مزرر الجوخا 
اللي شرح لينا 
السرم عدا 


صئعت اهالينا 


ب حمام العريس : 
يعد الانتهاء عن تنديم الطعام يستعد 


الشباب لتجهيز العريس ويدخل العريس مع 
للا 








بعض الشباب لاخد الحمام ٠‏ بيثها تكون النساء 
بغنين في غرفة مجاورة ٠‏ ولي حالات كثيرة يقوم 
احد اصدقاء العريس بدعوته للحمام في 





انموذج من أغاني حمام العريس : 


ع لدئل ايا قلب | وسخن وجيب 
اخطيت . العؤبسان برقبة الخطيب 
ع ندئل ياقلسب | وسخن وهات 
اخليت العزيان 0 اع عن نات 
وعدلك : 


يا ام الدامر الجوخ ايا فلانسة 
يا ام الدامر الجوخ باعيله 
تصلح مرت شيوخ بافلائنة 
تصلح هرت شيوخ يا عيسة 
4 - طلعة العروس , جلبٍ 
العروس » : 
يلعب مجموعة من الشباب لجلب العروس 
الى بيت عريسها وتتبعهم النساء بينما يبقى 
العريس برفقة صديق له بانتظار عروسة ٠‏ ولا 
بفونثي ان اذكر أن العروس كانت تاتي راكبة. 
على ظهر الفرس ٠‏ بينها العريس يقف على ظهر 
عالق عفاد اسه تتح اعسات قوب عروسه 
بها ٠‏ وهله تدل على عدوء اعصابه(» ٠‏ 





لدوذج من الاغائي المرافقة الطلمة العروس + 
من الصبح للعصر 
حنا مشينا 
من الصيح اللعمر 
طييات الأصل 


)١(‏ هده الحصيات يرميها المريس لثلاثة الغراض 


ليبل على هدوء اعصابه - 
يطرد كل انحس يعترض اسيل حياتهم 





وحنا خديتا 
طبيات الاصل 
من الصيح اللضاحي 
حنا مشينا 
من الصبح اللضاعي 
والبيض الللاع 
وحنا خدينا 
والبيض اللا 
وقولهم كذلك : 
الا تكن طماع يابى فلان 
الانعن لماع 
والنسب تفاع والمال يفتى 
والنسب لاع 
ع الدرب مديتك ياحبل اللولو 
ع الدرب مديتك 
الله يعمر بيته فلا وحيد 
الله يعمر إبيته 
مهاعاة عند خروج العروسٍ 
قومي اطلعي باقمر 
والقايبين من اهلك حفر 
والحاضرين علولا 
والغايبين وذد 
وهنا عادة لي الوسط الشعبي هي انه علد 
وصول العروس تاتي حماتها بقطمة من الغميرة 
ار العجينه ) واوراق شجرة خضراء تلصقها عل 
مدخل الباب وعدا باعتقادهم أن تبقى العروس 
عالخمرة في العجين ويكون قدومها خيرا وبركة ٠‏ 





ج - أنه يريد أن يجمل اليالي حتستها سيما تكريما لها هنا في التسمال ‏ 


نا 


( العزيزي ) 








الموذج آخر من أغائي حمام العريس + 
اطلع الزين من الحمام 
ياسهم ياسهم 
عريسنا ما اببعه 
اشيه القمر في «طلعه 
عريسنا ريتك قفوم 
شبه القمر 
بامعسزب فرش متزلك 
والدار اجوعا ضيوقها 
اد متا للفرح 
لازم علينا تزويما 





وبمد الانتهاء من الحمام يذعب به الششباب 
اللزفة ويركب الشباب خبولهم في السباق امام 
العريس + والعريس يرجح من الفائز بالسباق 


حمام العروس وزيلتها : 

تقوم قريبات العروس بتجميلها وتزبيئها 
بالزي السائد من ملابس وفلائد من الذعب 
والربالات وتدخل العروس برفقة قريباتها 
اللحمام وحسب الاعتقاد الشعبي أن تدخل 
العريس مها دبة ٠‏ ورعة 7 اشكزة قدا * 
الطيب ٠‏ وتضمها تحتها خلال الحمام ٠‏ 
وعده كلها لأجل أن تبقى كالشبة في وجه 
عريسها * 





نملج من الاغاثي خلال حمام العروس + 

لا تطلمي اع الجبل 
با علبة الشيش 

لا تاسشسي العزب 
ترى العزب يكيش 

يا متققي بع جيل 
يا علبة القهوه 

لا تتشي العزب 
ترى العزب ‏ يمسوى 


وهناك التجلاية وهله بعد دخولها 
حيث نتف واضعة يديها عل راسها ٠‏ وتقني 





واحدة 
انها + 





اول ها تبدى تصلي ع التبسي 
غطومة الزعراء جلوماا ع علي 
يوم جلوها ع الشريف أبن هاشم 
قال الشريف ردوا عليها اللثايسم 
ياينت موج البحر ايا أخت فارس 
إيا بنت من بزين بصادر الجالسسس 
عماتها ما انقال عنهن ولاجرى 
غواتها مثل اللبروق اللوامع 
يا غوالها الفرسان وعمامها القنا 
عمساتها ما ثقال عنهن ولا جسرى 


وكانت تسود عادة شرب العريس عند 
دخوله ٠‏ وهله باعتقادهم لطرد الخوف وتشرب 
ام العروس رؤوسهم بعضها ببعض وتفني ٠‏ 


الحمد لله عمرت دور اهالينا 

وتمايل الفرح فبها كيف ما مال 
يابو عباتين لا تفرح بغياتنا 

ورجالنا سائة والدهر ميال 


وحتى ييتاكد اهل العروس من طهارة ابنتهم 
يطلبون منه أن يفض بكارتها على قطعة قماش 
بيضاء حتى تشاهدها ام العروس وقريباتها ٠‏ 


النقوط : 

ولي اليوم الثاني يبدا قارب العريس 
واصدقاؤه بالحضور كيباركوا له بالعروس 
وتقدم له الهدايا أمأ نقدا أو عروضا مختلفة ٠‏ 
وتستمر العملية اسبوعا كابلا وخلال ملا 
الاسبوع يدعوه اصدقلؤه التناول الطمام ٠‏ 
وبسبب ضيق الحال وسوء الحالة المادبة كان 
العريس يضطر اللسكن مع اهله في بيت واحد 
الا اذا كان عناكا أكثر من بيت + وبعاد عضي 
شهر تقوم العروس بزيارة اهلها ئدة تتراوح 
بين صبعة يام الى عشرة ٠‏ 
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طخا 2 الفخار 


في قرى رام الله 


قد يتبادر الى الدهن ونحن نقول صناعة 
أن هناك صناعات تجارية يعيش من ورائها 
مجموعة من العمال وأن عناك عمليات تسويق 
والتاج مستور + ولكن الحقيقة اكثر بساطة 
واضسبق مجالا » فهي صناعة تقوم بها النساء في 
اوقات مميئة فقط يصئعن ما يلزم بيوتهن من 
اثاث واوان وادوات ٠‏ 





تبدا صناعة الفغار والقش في شهر آبٍ 
وشهر ايلول ٠‏ وتفل صناعتها في الاشهر 
الأغرى وذلك للاسباب التالية : 
انتهاء الموسم الزراعي في هذا الوقت 
تكون الدورة الزراعية قد انتهت ولم ببق 
سوى جني الثمار والمحصولات ٠‏ وهذه عملية 
ممتعة للفلاحين ٠‏ تعطيهم راحة نفسية توليد 
عندهي طاقة أخرى ٠‏ ويكون لديهم وقت كبير 
هن الفرام وخصوصا عند النساء اللاتي ‏ يقمن 
بهذا العمل ا 
؟ - درجة العرارة المرتفعة في هلم الاشهر 
اذ تصل الى أقصاها ويكون الهواء جافا مما 
يساعد عل تجفيف الاوائي الفخارية ٠‏ ويثدر 
سقوط الأبطار التي اتثلف الفطاريات + 
اسباب نمو هله الصئاعة : 

هنه الصناعة ليست مقصورة على قرية 
ستجل باللات + ففي كل القرى اتوجد هدم 

ينا 


0 











الصناعة ولكن هنال اسبابا جعلت هلدم الصناعة 
تنتعش وتزدهر واهرها + 

١‏ وجود الادة الخام وهي التربة الصلصالية 
فهناك مناطق كثيرة تحوي هله الاتربة وهصي 
تربة تميل الى الصفرة والاخضرار ٠‏ توجد 
احيانا تحت طبنات التربة واحيانا ظاهسرة 
واضحة ٠‏ وهذا يساعد على ثمو هله الصئاعة 
اذ لا يكلف استغراجها جهدا ولا مشقة + وهدء 
التربة تسمى ( هش ) ومكان استغراج التراب 
تسمى ( متربة ) ٠‏ 

؟ - وجود الفراغ الكبير عند نساء القريسة 
اذ لا تمن باعمال الفلاحة كما يقوم بها الرجل 
بل يقمن بعمليات الساعدة فقط مثل الرسال 

















الطعام ( الزوادة ) الى مواقع العمل . وانتزاج 
الاعشاب الضارة والعناية بكروم العنب 
وتصنيع التين والعنب وجني الثمار ٠‏ و, 
ببقى عندهن وقت طويل مسن الفراغ يملاته 
بصناعة القثى والفخار وتطريز الللبوسات 
والتائق في تقصيلها + 


؟ - محصول الزيت الوقير الذي يجنيه 
الاعالي وعدا اقديم قدم القرية ٠‏ اذ لم تكن 
مخازن يخزن فيها وذلك لآن الزيت لم 
يكن يصدر بل يعاد خزنه سئة بعد خرى مما 
دفع احد الاعالى الى أن يستعيل الزيت بدل 
الله في عقد بيت ا 





4 - اللروف الاقتصادية وضرورات المعيشة 
وهذا لم يكن مقصورا على سنجل فمستوى 
الدخل المتدثي دقع بهم الى صئع ادواتهم 
المنزلية من المواد الخام المتواجدة عندهم ‏ وان 
كان عناا من الأثرياء يستطيعون شرا الفاشائي 
والزجاج ‏ كما أن هناك بمض الضرورات الملحة. 
التي تستدعي صلع وتصميم بعض القطع . 
اوهلا يظهر عند الكلام عن القطم - 

لا ثريد أن نسهب في هذا البحث وتتقصى 
الف باء الصتاعة ٠‏ فلدلك بحث متقصل . 
وكل هونا أن نعدد القطع ونسجلها قبل 
اندئارها تماما وعسى أن ثكون موفقين في هلا 
لجال . 


-١‏ الزير: 
اوهو معروف هالو لم يتوار من حياتنا بعد 
له فاعدة صغيرة قطرها من +2 0 سم وقطرء 
ل الوسط هن ++ 4٠‏ سم وارتفاعه من ٠.١‏ 
٠١‏ سم + وقظر فوته .م 9 سم 
ويستعمل الوضع الاء واتبريده اذا يتسع مسن 
4 - ه تنكات وحيئها تنسد هسامات الرشح 

بعد طول استعمال يستعمل لغزن الزيت - 


نا 








- ذير الطفاح : 
وهو نفس زير الاء الا آنه بلا رقبة بل 
62 جع كمه لبا رخصل 
الاستخلاص الزيت مسن الزيتون اذ يدرس 
الزيتون ويوضع بهنا الزبر مع الا الساخن 
ثم يعرك الزيتون حتى يطفو الزيت على سطع 








الا + الم يقطف هذا الزيت الذي طفا وهدا 
الزيت اله اتكهة ليست بزيت المصرة ياكله 
الناس ويشربونه كشيء مستحب ويقولون (عشنا 
وذقنا خير السنة ) ويستعمل هلدا الزيت ايضنا 
لصتع امسن م 


الا ان دقيتها اطول 
ا كالزير والزيت 
في حالة قدمها ٠‏ كما تستصمل تجلب الام 
من العين ٠‏ ارتفاعها متر وقطرها الاقصى .+ 
اسم والاصفر .© 


4 - العسبلية : 
وعي اصغر من الجرة وعل هياتها قطرها 
ص "٠‏ سم تستعمل ملب اغاء وتبريدم وخزن 





ه - الزراوية : 

الها شكل يختلف عن الجرة والعسلية  ٠‏ 
ولها نفس الاستعمال ارتفاعها 7 ١م‏ وقطرها 
*5 سم ٠‏ وقد يكون اسمها تصفيرا لكلمسة 
ذير * 


5 - جرة الزيت : 

وتصنع غصيصا الوضع الزيت وبراعمى 
في صنعها الباب الضيق الاقفاله بالطين علد 
وحدة قياس اذ يقال فلان 
يت أو هاثة جرة وهكلا ٠‏ 








- الشربة 


وتميز برقبتها الطويلة اللتناسقة لذ تبلغ 








قطرها من الاسفل ٠ه‏ سم وارتفاع الشرية. 
اسم وتستعول التبريد الماء وشريه فقظ وتشب 
ت الحسان برقبة الشربة ٠.‏ 
١‏ - الكوب : 

ويوضع هذا على باب الشربة كقضاء 
ويستعمل السكب الماء فيه في حالة عدم المقدرة. 
على الشرب من الباب + 

9 المقطاس : 

ويستعمل للشرب فيغرف الاء به مسن 
الزير او الجرة وله أذن للامسا ارتفاعه 18 
عنام والان عن 35ت ٠١‏ سو ء 

: القعبورة‎ ٠١ 


وهو اناء صفير له أذن واحيانا لا يكون , 








رقاب 





يستعمل لاسقاء الاطفال الحليب واللبن ٠‏ 


: الزيدية‎ - ١ 
اوهي اناء قطرها من الأعلى 50 40 سم‎ 
ومن الاسفل ١؟ سم وارتفاعها ٠؟ سم تستعيل‎ 
للاكل فقط + وهنا اخرى اكير حجما‎ 

تستعمل لسن الجميد ( الكشك ) ٠‏ 

: القدحية‎ - ١١ 
وهو تصفي للتدح الذي يعنون ابه الاناء‎ 
وهي صغيرة تستعيل استعمال‎ ٠ الكبير‎ 

ديعيل 
٠٠١‏ - القور : 

او قور الاتول وهو يشبه الزيدي 
اسفله يدخل باحكام في فوعة القدرة ٠‏ وهو 
عثقوب القاع اليصعد منه البخار الى اللفتول + 
وتوضع عجينة عند الثقاء القور بفوهة القير 
ملع تسرب البخار وتسمى عصابة ‏ 











١4‏ - القدرة 

القدرة او ر القدر ) ويستعمل للطبخ لها 
شكل مخلطح ععروف كاللفت + تصنع هن الحجر 
الللحي ٠‏ توضع على موقد يكون مسن ثلاث 
عرتكزات يوقد فيه الحطب قطرها بين 5١‏ - 40 
اسم والقدرة الصغيرة تسمى ( قبعة ) تستعمل 
الدى العاثلات الصفيرة ٠‏ 
هل القلاية : 

اوعي مبسطة تستعمل للقلي وبعضها صقي 
يستعمل لقلي البيض حيث يحتفظ بالحرارة 
لمدة اطول * 
5 - المعلاط 

وعو لاية لها مقبض ٠‏ تستعيل لوضع 
اللشوبات السائلة والصلية في الطابون ويكون 
اله اشكال واحجام حسب الاستعمال ٠‏ 





: الطابون‎ ١١ 

وهو معروف يستعيل للخبز قطره من 12٠‏ 
18١‏ سم وارتفاعه 60 سم وقطر فوهته 
ا 30 سم اتقطيها غطاء لها مقيض قائم تسم 
از قتزعة ) سمك جدار الطابون من 1 5 سم 
توجد يقاعدته حصى تسمى الرضف يوضع 
فوقه العجين ٠‏ ويوقد حوله القصول والبعسر 
والجلة » 


الجرن : 
الصتدوق ١و‏ البرميل وله 
مقاسات مختلفة حسب الاستعمال وهو لايششوى 
لي الثشواة ٠‏ ويخزن به القطين والطحين وا! 
والجرون الكبرة الذي يبلغ ارتفاعها اكثر من 
16 صم قصصي غايية + 
- الطوس : 

وهو اناء دور لم يزل معروفا قطره + 
سم وارتفاعه كدلك يستعمل الوضع الحليب 
واللبن الرائب ٠‏ 











لفن 























- الغطوسة : 

وتسمى ايضا اللفدة وهي اناء مخروطي 
اصغير طوله ٠؟‏ سم وقطره هزالاعل اج 30 
سم لها فوعة ضيقة +« سم اتستعمل الوضع 
السمن والزيد * 
1 السفل : 

وهو اناء اكبر من الزبدية اذ يبلغ اقطرم 
الاعلى 3١‏ ١م‏ اسم ٠‏ يستعيل الفسسل 
الثياب ٠‏ وتحميم الاطفال ووضع الماء الساخن 
عند الاستحمام. . 
؟؟ - الوظاية : 

وهي اناء تشبه الزبدية حجها وشكلا 
أخلت اسمها من الوضوء لي وسطها عامود 
مقعر في اعلاء لبرتكز الكمب عليه ويدعم علذا 
العمود مرفق يتصل بالجدار يستعمل كمقبض 
كما ان القدم ترتكز عليه كما هو الحال عند 
ماسحي الاحادية ٠‏ وهي تستعمل مفسلة 
5 ب القعادة : 

وهي اناء تشبه الطوس حجما وشكسلا 
تستعمل اللتبول وقضاء الحاجة في البيوت التي 
لا تحتوي مرحاضا ٠‏ كما انها تستعمل للاطفال 
كما تستعمل ( الثونية ) البلاستيكية في هلم 
الايام + 
4؟ - القوار : 


وام يزل معروفا ومستعملا لذ تزرع فيه 
النباتات والزهور + 


6 السراج : 

وهو اناء صغير يشبه مصباح علا اللدين 
كان يستعول علاضاءة قبل اكتشاف البترول 
طوله 1٠١ ٠١‏ سم + يتسع لأقل من ديع 
لتر زيت ٠‏ له لقب لصب الزيت وآخر 





به الرسوم بريشة الكاتب ابو اعراق + 


لادخال الفتيل ويستعمل في هله الايام الاضاءة 
القامات والاضرحة وغائها ما يكون هذا ندرا على 
امرأة او رجل كان يضيء الشيخ عمرو الو 
صالج او ابو العوف إذا شفي من مرفى او نيا 
متزسطية . 
5 الغطاء : 
تشبه قبعة البحارة ٠‏ ويستعمل لكل 
الأواني التي تقفل وتفتع بشكل ‏ دائم مل 
الزير والجرة والقدرة ٠‏ ولها همسك لرفمها 
ووضعها * 

وهله الاواني والادوات ‏ كما نراها ‏ تغطى 
كافة الحاجات اليومية في البيت الريفي حيث 
الاستعمالات بسيطة بساطة الحياة ذاتها ٠‏ وهي 
تصنع باليد باستعمال الأصابع وراحة الكف + 
ولي بعض الاحيان خشبة صغيرة ولا يستعيل 
الدؤلاب حمسا هو معروف لي أماكن الصشاعة 
التجارية ٠‏ واشهر من كانت تبدع في صنع هلم 
الأواني هي السيدة سارة المسعود اذ اتجاوزت 
التسمين في هلم الايام ٠‏ ولم تزل على اليد 


العياة 





وبعد أن تجف هده الاوائي وتصبح صلبة. 
تزين عله الاوائي بزخارف من المربعسات 
واكثلثات واشكال العين وتروق الشجر بواسطة. 
فرشاة تستع من شعر لأثاب الحمر والجمال 
ويستعيل لذلك حجر يناب بالاء يسمى 
ار مفرة ) الونه احص يميل الى 
عن كانت اثزين الجرار وتتفئن لي الزخرفة عي 
فظوم العراق ٠‏ 

وحينما تتم الزخرفة والتزيين تكوم في كومصة 
اوتحاط بالجلة وهي اقراص مسن روث البقر 
واشياء أخرى تحتاج الى زمن طويل حتى 
تحترق + وهلم العملية تسمى ( الشوي ) 
والكان مشولة * . 











دن 








من قم روكسن 


ن زائد العزيزي 





الاسسقاء في الديار الاردنية ! 
الرتشفكائة ... الاسمطتا ا 





«وجعلنا من الماء حكل شيء حي » - القرآت الكريم 


للالة اسماء لمسمى واحد , وامضلها 


عندي الاستسقاء ‏ 


لان الاستستقاء عند الفقهاء » هو طلسب 
انزال الطر من الله تعالى ٠‏ على وجه مخصوص 
عند شدة الحاجة اليه 5 * 


وبحثنا عن الاستسقاء في الاردن ٠‏ يضطرنا الى 
التعرض لاهمية الماء في حياة الانسان » اينما وجد 
وكيفما عاش ٠‏ حتى عند اولك الذين 
الا يستعملون الماء على موائدهم - 
اهمية الماء عند العربي : 

اللماء عند العربي اهمية خاصة ولا سينا 
ساكن البادية > وابناء الصحراء : لذلك كثر 
اق ادعية العرب وهم في المع ادوار مجدهم , 
طلب السقيا لمن يحبون / وما يحبون ٠‏ ولخوف 
البدوي من اللمة حفر الآبار » واعتم بها : كما 


نا 


« سورة الانبياء ب اللآية اله » 


اعتم بها البشر حافة من اقدم المصور ٠‏ خوفا 
من العلشى > وان اشع لاه 5 
الحضارة لم تقلل هن أهمية اللاء : 
ولم تستطع الحضارة » على كل ما تقدمت 
علومها أن تفلل من اهمية لماء في الحياة » ولا 
ان تزيل قيمة الآبار , فحفر المتحضرون الآبار 
وبنوها » لان الآبار من مصادر الماء الذي يمثل 
6 من جسم الانسان و٠‏ ال. [01/٠‏ من جسم 
الحيوان ٠‏ و0 بز من النبات ٠‏ ولا يمكن لاي 
مخلوق ان يعيش بلا عام ٠‏ 


أهمية الماء في الصناعة : 





واثاء لا يمكن الات 
وانتاج الطاقة ٠‏ فلكي نعطي مثالا إبسيطا » 
نقول انه عن اجل اثتاج كثر هن الحليب لا بد 
النا من استعمال خمسة الترات من الاد . 
ولانتاج هكتوكتر من ( الجعة ) البيرة نحتاج الى 


اه عنه في الصتاعات 








سبعمئة التر من الماء ومن ١جل‏ «نتاج الفى ‏ غرام 
من الخيوط الاصطناعية. نحتاج الى هاثة الثر من 
الماء اما الانسان , فانه في حاجة الى اربعة كترات. 
عن لاه يوميا + 

من اجل هذا حفر الانسان الآبار الادتوائزية 
والآبار العادية للحصول على الماء العذب مما في 
جوف الارض * 


احتيال الانسان للحصول على الماء : 


وقد احتال الانسان حيلا شتي اللحصول على 
الماء » فلوب الجليد وفتت الصخور بعثا عن 
اناء قديما » اما في العصر الحديث + فالعمليات 
مستمرة لازالة ملوحة مياه البخار / حتى في 
بلادنا الشرقية كالكويت ٠‏ وامارات الخليج , 
التي كانت تنفل اليها هياء الشرب بوسائل 


النقل الحديثة ٠‏ 
الحصول على الماء اصبح مشمكلة عالمية 
دولية : 


وقد اصبح الحصول عل اقساء للشرب , 
ولارواء العيوانات والنباتات شكلة هوليسة 
عالية ٠‏ فقرر متمر البونسكو العام الذي عقد 
في باريس بتشرين الاول سنة 1574 أن يبدا 
ببرنامج السنوات العشر العالية للهيدرولوجية 
من اول سئة 1970 » تتحد فيه جهود العلماء 
من ستين دولة لحل مشكلة هن اشد مشاكل 
العالم تقينا 2 وعي مشكلة الام ٠‏ يتقسم 
البرنامج الى اقسمين + 





القسم الاول - الحصول على مملومات عن 
كمية الامطار والثلوج ٠‏ وكمية الماء في الاثهار 
والياه الجوفية » وعسن تركيبها » في البلدان 
النامية خاصة - 


- والقسم الثاني يتثاول هوارين ليام 
في الكرة الارضية + 





نظر الانسان الى الماء من أقدم العصور 


قبل الاديان الكتابية اخترع الانسان الهة. 
للبحار وللاثهار وللامطار كان يكرمها بضحايا 
حيوائية وبشرية , كما كان يصئع المصريون 
مع النيل » وكا جاءت الاديان الكتابية الفت تلك 
العبادات الوهمية والضحايا الغريبة ولم يشلد 
العرب في الجاهلية » عما كان يمارسه غيرهم من 
الشعوب ٠‏ فقد كان الجاهليون اذا احتجب 
الفيت » وشحت السماء بمائها عمدوا الى شجر 
ر العشر ) ودبطوء باذناب البقر » واشعلوا فيه 











تقلوا عنها اصنامها واساليب عبادتها 7 


تحول الانسان بعد الاديان الكتابية : 


اما بعد ان دان الئاس بالاديان الكتابية 
غاتهم اخنوا يلجاون الى العابد اذا احتبس 
الغيت ويتوجهون الى الله استدرارا للفيث * 
جنور من العادات القديمة بين العامة : 
مع هذا فقد بقي إل الديار الاردئية بع 
الاوابد الخاصة بالاستسقاء وهي الأبدة اللعروفة 
ب رام الفيك ع + 
آيدة أم الغيث وكيف تتم » وماذا 
يغتى يها : 
عند احتجاب الغيث في الاردن » كانت تجتمع 
جماعة من الاناث في كل حي ويضعن هملاس 
امرأة على عصى ويطفن بها في الحي » مبتدئات 


من الشرق الى القرب ٠‏ وثا يصلن الى منتصف 
ن شهالا » ثم يعدن الى النقطة التي 





لين 











يعدن الى الجنوب وعن يردمن 5 


ايا أم الفيسث 2ايا هايم 
بلى ازدريشا اليم ء 
بلي زرع ابو فلان 
#التسسي ع الكوم يسم 
يا ام القيكش يا وبي 
بلسي ازريضا القريي 
بلي زرع ابو فلان 
هاللي ع الكسرم مربي 
داحت ام الغيث تجيب الزلازل 
هاجت غير الزدع طول السناسل 
داحت ام الفيت تجيب الرياح 
مسا جت في اللزدع طول الرماح 
راحت ام الغيث تجيب الرعود 
هاجت غير الزرع طول العقود 
يام الفيث يا منجد, 
فتن ونه ضنة 
وخلي سيلها يدعج 


وني بعض القرى ٠‏ تخد اللواتي ب 
ام الغيث اباريق مملوءة مساء يدفقنها عند 
الببوت التي يمررن بها ٠‏ تفاؤلا بان الغيت آت 
لاديب فيه * 





ولا بد لنا من أن ندكر » ان الوجبه الذي 
تنوه ممثلات آم الغيث به يدعوعن الى عشاء ء 
وقد يكون ذب 0 








وقد كان الناس يستسقون بالاطفال يرفمونهم 
الى السماء قائلين : » بحق هالطفل اللى مافتج 





لهذ 


فمه غير امه وبدق كل خرسا طرسا ‏ أي دابة 
لا تتكلم - تشفق يارب على عبادك » ترسل 
غيئك اللي يصلح , وما يفسد وقد اشسار 
الاخطل الى الاستسقاء بكرام الناس اللكين 
.يعتقد الناس ان الهم عند الله كرامة بيوم قال في 
علوائه الشهورة التي ملح يها * 


خف التطين فراحوا منك أو بكرو 
وازعجتهم نوى في صرفها غير 
اذ كاله 
الخائض الفمسر والليمون طالعه 
خليفة اله يستسقى بسه الطبر 
ولي عمان كان يصلي الثاس عند راس المين 
#لاستسقاء » وبعد الصلاة يتحولون الى التئزه 4 
دكائز البحث : 
١‏ - اديان المرب القدماء ‏ اللجارم 
؟ - الاصنام ‏ نحقيق احمد ذكي باشا 
اسان العرب .- لابن مننقور 
4 - صوت الفرات ‏ غيد القادر عياش 





5 - ماديا وضواحيها - للمزيزي والاب جوج 
سابا 





لفرير مؤؤنس اليونسكو المتعقد في باريس 

سنة ككق 

8 - فوائد مسجلة ‏ مخطوط - تاليف روكس 
المزيزي 

العادات واللهجات والاوايد الاردئية. 
اللمزيزي 

١‏ خسة اعوام في شرقي الاردن للارشسندريت 

يولس اسلمان 

















بين ايدينا كتيبطريف غني في محتواء 
التحف البريطاني في كندن عام +/151 
وهو يقع في النتين واربعين صفحة من القطع 
التوسط العريض ويضم بين اجنياته اخمسا 
وعشرين لوحة وخريطة الفلسطين * 

وتقول مؤلفته إن الحرف الموصوفة في عدا 
الكتيب تعود لاعل قرى فلسطين ومدنها في 
الفترة المتدة من منتصف القرن التاسع عشر 
حتى نهاية الانتداب البريطائي عل فلسطين 
عم مكخداء 

وقد استمانت الؤلفة في كتابتها بمؤلفات 
جريس كروفوت وجوستاف دائان » وهي 
المؤلفات الوحيدة التي تعرضت لموضوع النسيج 
في فلسطين بشكل مفصل ٠‏ كما قامت بابحاث 
ميدائية في الضفة الغربية ومناطق فلسطين 
الحتلة ما بين عامي 1930 و 1817 بتكليف 
من امناء المتحف البريطائي + 








تعيد الكائبة أصل النسوجات الدقيقة 
اللستعملة لي فلسطين خلال الفترة التي غطاها 
الكتاب الى الصناع السوريين الهرة في حلب 
وحمص وحماء وتعشق الدين كالسوا يقطون 
فسما من حاجة السوق الاستهلاكية في فلسطين 
.بينم يفطي الصناع المحليون باقي حاجسات 
السوق + واشهر مراكز الغزل والنسيج في 
افلسعن كانت صفد والناصرة في منطقة الجطبل 
ونابلس في جبال السامرة وبيت جالا والخليل 
في منطانة القدس وغزة والمجدل في جلوب نرب 
فلسطين وقد راى ببركهارت الذي زار البلاد في 
القرن التاسع عشر ان صنعة اهل صفد الرئيسية 
كان صيغ القطن وتصئيعه » وفي كتاب (تاريخ 
الناصرة ) اللطبوع عام 14.8 باللغة العربية. 
انت تضم فى انهاية 





عدا القرن كتب دائان ان المجدل كان فيها 


3 











خمسمالة مفزل بقي منها في الثلاثينات مائتان ,. 
وللالماثة في بيت جالا وخمسون فى غزة - 


ولا ذال المغسزل اليدوي مستعملا حتى 
اليوم في غزة والخليل وبيت الحم , وان كان 
اقد بدا يخلى مكانه في اماكن كثيرة للمفزل 
78 

ثم اتبدا الكاتبة في استعراضي موضوعات 
امحددة بتركيز ورشاقة ٠‏ ففي مجال الخيوط 
المستعملة تعلمنا ان من اهم مصادر الخيوط 
الصوف .وشعر الاعز وشعر الجمل وجميعها 
كانت تصنع معليا » والقطن كان يستورد من 
مص غالبا لفزله ونسجه اما العرير فيستورد 
عن سوديا على شكل غيوط مفزولة ومصبوغة 
تستعول عل الأغلب في التطريز ٠‏ 

وتنتقل المؤلفة الى موضوع الفزل للدي 
كانت تقوم به في مقلم الاحيان اللنساء ٠‏ للا 
يقمن بفسل الصوف وطرقه بالعصى الغشبية. 
وفركه بالايدي ٠٠.‏ ومن الم غزله ٠‏ 

ذبرينا الكتاب للاثة انواع من الفلزل 
الثان منها هن قرية السموع في اقضاء الخليل 
وواحد من هزة ٠‏ 

وتمر الؤلفة مرورا سريعا بموضوع الصيغ 
وتشي الى أن دالان عالج هنا الموضصوع 
بتفديل اكثر في كتابه الذي اشرنا اليه من 
قل . 





ول حديث الكتاب عن مغزل الحصير نرى 
ان اكثر من استعمله هم العرب المقيمون على 
شاطىء بعيرة الحولة » اذا ان اللواد الاساسية. 
الستعملة في عمل العصر تنمو بكثرة عل 
شاطيء الحولة + 

اما المفزل الأرضي فاكثر مسا يستغيله 
الفلاحون في قرى الخليل وبيت لحم وبيست 
القدس » كما يستعمل ايضا من قبل البدو في 
الجزيرة العربية وصحراء سيناء ويلجا اليه 


ين 


الفلاحون اتصتع البسط والحقائب.باتواعها 
وعليه ايضا يصنع الخرج الذي .يوضع على ظهر 
الوب . 
وينتقل الكتاب اللحديث عن المفزل العمودي 
الذي كان نادرا في فلسطين في النصف الاول من 
علا القرن وقد اختفى انهائيا الآن ٠...‏ وقد 
كان اكثر ما يوجد في صفد وتابلس والخليل 
ويستعمل النسج الاقمثشة الغشنة من الصوف 
وشعر اماعز والقطن النى تدخل في صنامة 
الاكياس والمعاطف والخيام + 

اما اللفزل الافقى فهو الآكثر شيوعا في 
فلسطين في الفترة التى عالجها الكتابٍ , فلا 
كاد تخلو منه هديثة أو قربة كبيرة وهو 
يستعمل لي صنع الاقمشة » وكان صناع المجدل 











ليقة ٠٠٠‏ ويعمل عليه كما هو الحال في 
الغزل العمودي ‏ الرجال دائما + 

وعناك انواع من المفازل الافقية تستعمل في 
نسج الاقمشة الغشئة , والصورة النالية 
لمفزل من مجدل شمس في سوريا من النسوع 
النيكان شائما في فلسطين النسج الافمشة 
الصوفية التي تصنع منها الغيام والمعاطف . 

في الصفحات الاخيرة من الكتاب اتقدم اننا 
الؤلفة يتا بالمراجع والمصادر وقائمة بالمقالات 
التي تعرضت الموضوع الفزل والنسيع , ممع 
غريظة مفصلة الفلسطين ٠‏ وتختتم الكتساب 
بكشاف اللتعابير الفنية اللستعملة لي الكتاب وهي 
التعابر المتعلقة بصناعة الفزل والنسيج ٠‏ 

وبعد غان الكاتب التخصص في موضوع 
الكتاب قد يرى انه لا غنى له عن مطالعته وقد 
لابرى فيه اكثر هن مدخل جيداللموضوع 0.. 
ولا شك ان اللهتمين بالتراث الشعبي سيرون 
فيه منطلقا البحث اكثر شمولا واوسع نطاقا 
يفي اللوضوع حقه ٠‏ 

















التجبير هو إعادة العضو المكسور 
الى ماكان عليه قبل الكسر , وهو قرع 
من فروع الطب الشعبي ويقوم به 
اناس عاديون اكتسبوا هذه الخبرة 
اما بالمساهدة أو بالتوارث ٠‏ 

وهذا طبيبنا الشعبي الحاج محمد 
سالم النقيز ( ابو خليل ) من تياعة 
عربان بر السبع وسكان الرصيفة 
حاليا يعمل كمجبر للكسور الى جاتب 
معالجته بعض الأمراض الأخرى وقد 
وصف لنا عملية 'التجبير والمواد التي 
تستعمل فقال : 

أنه بعد اعادة العضو المكسور الى 
موضعه الاصلي يضعون على مكسان 
الكسر بياض البيض ومبشور الصابون 
بعد خلطهما ببعض ٠‏ وتستعيل هذه 
الخلطة لمسك العضو المكسور , ويمد 
ذلك يضعون اربع خشبات عرض كل 
خسبة خمس سنتمترات وتوضع على 
الكسر وتلف بالآشش الابيض 
وتستبدل الخلطة المستعملة بمثابة 
اللزقة كل عشيرة ايام * 

أما 'الآن فهم يستعملون اللزقة 
الحديثة لمسك الكسور ٠‏ 

وفي حالة كسر الاضلاع قال انهم 
يستعملون القدحة الاعادة العضصو 
المكسور الى حالته الطبيعية , والقدحة 














ججهادخصاوتم) 


والى جاتب التجبير الذي يقوم به 
طبيبتا الشعبي يعالج ايضا امراضا 





أخرى مثل 1 النظرة : عبارة عن 
دمل يخرج في الاصيع ويستعمل في 
علاجه القدحة بحيث توضع على الدمل 


وتشمل وتبقى حتى تحترق تماما « 
عرق النسا هو دم فاسد 





يتجمع ل والكب باز 010 
شديداا في !الظهر وينزل في الفخذ ٠‏ 

ويعالج هذا المرض أيضا و 
القدحة التي توضع على مشط الرجل 
وقد تستمل عدة قدحات وبواسطة 
الحرارة التي تحدثها القدحة تخرج 
المواد الفاسدة من بين المسامات وقد 











يوم الزفقاف 


اليوم الزفاف في بلدة السافرية 
افرحة خاصة في النفس لانه يمثل قمة 
الفرح بالنسبة كراسيم الزواج » وهو 
اليسوم الأمئية اللي طالمسا تمناه 
الكثيرون + بل هو الدعاء المستتصر الى 
الله أن يقيض لكل انسان رؤية 
ذلك : اليوم ٠.‏ 


وعليه غلا غرو أن ترى الفرحة تمصلا 
النفوس والابتسامات العريضة على كل وجه , 
وعندما ببلغ الفرح منزئة معينة من النفس فاك 
ترى الدموع وقد ترقرقت في العينين من شدة 
الفرح ٠‏ وغنى عن القول أن يوها كهذا لابمكن 
أن يلعب دون أن تحسب له الأيام والساعات 
وتوضع له الخطط الكثيرة قبل حلوله بمدة 
طويلة » حتى أنه لا يستبعد أن يستعمل 
اتاريغا كا يجد بعدم من احداث ٠‏ 





ويوم الزفاف يختلف باختلاف الثاس , 
افللافنياء طريقتهم في تضخيم الحفل » وللفقراء 
بساطتهم في التطبيق ولكن دون الاخلال 
بالخطوط الرئيسية للمراصم ‏ 

لغرذا 


والزفة زفتان , زفة حاشدة للعريس لي 
وضع النهار يشتر فيها اكير عدد من الناس 
وتستعمل فيها كل انواع فئون الرقص والغناء 
اللرجال والنساء على حد صواء وزفة مسائيية 
اللعروس ٠‏ اقل ضجيجا وان كانت عي الاخرى 
حافلة الى حد كيب خصوصا في ضوء القمسر 
واللوكسات والشموع الكبيرة التي تحملها 
العروس بكلتا يديها وهي على ظهر الفرس ٠‏ 
الاستعداد للزفة : 

بالنظر للاهمية التي يعلفها الناس على 
الزفة باعتبارها خاتمة الأفراح , فسان 
الاستعدادات النائية » تبدا قبل شهر من 
موعدها ويشتد الحماس في الاسبوع الاخسير 
ويبلغ منتهاه في اليوم الاخبر الذي يشارك 
فبه كثيرون من أهل البلد خصوصا الاقارب 
والجران والاصدقاء - 


وما أن يبدا موعد الزفة حتى يكون النشاط 
في البلدة قد توقف تماما فترى البيوت خاوية 
الا من بعضى العجائز الجالسات على ابسواب 
الببوت ينتظرن هرود الموكب * 








المجارير : 

.ولي واقع الامر لا يمكن أن ترف أي 
الأعمال يبدا قبل الآخر في يوم الزفاف > فاق 
ما دارت عجلة الفرح فان الناس يصبحون 
كالغلية تماما كل يعرف واجبه » مجموعة من 
الفتيات الثقل الماء واخريات لايقاد الثار ٠‏ ونساء 
متخصصات في اعمال الطبخ في الوقت الي تبدا 
فيه وفود النساء التي تحمل على الرؤوس 
جادير باللجيء الى بيت الفرح وممها السو 
والقمع والبرغل والبصل مزيئة بالورد وعي 
اتفثي اغانيها الجميلة + 





اوعادة للجارير كانت متبعة في البلدة مند 
النديم ومفردها ( مجرورة ) ولمل اسمهسا 
افد جاء من ر جر / يجر ) بمعنى جر اللدييحسة 
التي كانت تجر غعلا مزيئة بالورد واغصان 
الشجر » بالاضافة الى اكياس الرذ والسكر ٠‏ 
تقدم مساعدة عينية للعريس » تسد فيما بعد 
آل الول عناسية الادعة ...* 


الم اخدت نتحول المجارير الى أشكال رمزية 
اتتلخص في بضعة ارطال من الرث ألو غيره هما 
كان يستعمل في الطب » 

كما انه يمكنك أن ترى حلقة من الثساء 
اللوائي يقمن بتنقية الرز والقمج من الشوائب 
واغريات يخرطن البصل واليعض يحافظ عسل 
امن البيت هن عبث الأطفال + 


حقام العريس : 


كان العريس يستحم في ابيته في بادي» الامر 
لعن ز على ما يروى1 ) حدث افات هرة أن 
دنا ١‏ اعنعم ا صديك 'بسيب فق لفشناق 
وانشغاله في اعمال الطبخ ٠٠٠0+‏ ليستحم في 














بيته , ومن بعدها درجت العادة على هذا المثوال 
لانها أصبحت حلا معقولا لشكلة ظلت قالمة 
حتى سنة 1444 وما بعدها احيانا * 


ولذلك فقد كانت عملية تحضير العريس 
حلاقة وتطيبا واستحماما ) تجري لي بيت احد 
اصدقائه الخلص وسط عتافاتهم وامانيهم 
التي اهمها الشوباش مثل + 


عريسنا باطلب الدستور هي هاي 
من خوف يفلظ لسائي اعية 
وانا لاسحب سيفي وابلريك ١‏ هاي ها 
ان عشت وبي خلائي فيد 


وما أن ينتهي العريس هن الحمام حتسى 
يعود به الصحب الى بيته وسط زفة صغيرة 
متواضمة يتابطه الاصدقاء عى انقام : 
ميارك حمامك يا عريس ٠‏ 

حيث تستقبله الفرقة الوسيقية بالتعيية 
ار سلام خاص ) ويتثاول غداءه مع المدعوين 
في انتظار الانطلاق في موكب الزفة الكبر ٠‏ 

وفي هذا الوقت بائلات تكون عنالا عملية. 


إا) الحاجة عايصة يعقوب من السافرية 0ه سنة ٠‏ 


فين 











تحضير العروس على يد اخدى النساء اللحترفات 
وتسمى ( الماشطة ) + 


وقد جاء بلي كتاب الفنون الشعبية في 





٠‏ تبدا العملية بالطريقة البلدية اللزعجة. 
تقوم بها الداية أو القابلة ‏ وتتحمل ذلك 
العروس بصبر وسكوت ثم ياتي دور الماشطة 
لتجميل الوجه وتصفيف الشعر وتدليك الجسم 
أما الحنا فتقوم به صاحبة الحمام ٠ ٠‏ انتهى ٠‏ 


واقول لملها في ذلك تتحدت عما يجري في 
المديئة وليس في القرية الفلسطينية ٠.‏ 


فرقة الحاج جمعة اللوسيقية : 


كان يزف العريس على فرس يمصلاك 
بزمامها أحد الرجال ويركب خلقه وامامه بع 
الصبيان. بالتناوب ويسير والناس من حواليه ٠‏ 

ولي الثلائينات عرفت البلدة فرقة العاج 
جمعة وعي عبارة عن فرقة نحاسية كاملسة 
عؤلفة من" كلارئيت علد ١‏ » ترامبيت علد ؟ 
اسكسفون عد * / كثتر باص عد 1 / طبل 
كبر محمول عدد ١‏ وقارع للطبل وكائسست 
انستقدسها خصيصا من يافا ضمن شروط معيئة 
اتدور حول ساعة البدء والختام والاخلاص في 
العمل ما الاجرة فقد كانت محدودة بخمسة 
عشر جنيها فلسطينيا عدا البقشيش الذي كان 
يناله من اهل «لبلد ٠‏ كانت الفرقة اتصل عادة 
بالسيارة من افا بعد الظهر وسط ترحيب اهل 
العريس وغتافات الاطفال وهو يرد عليهم 
التحية بمثلها ولكن بلغة عالية ( للوسيقى ) ٠‏ 


(؟) خض عزام/الاذاعة الاردنية .- 


دنا 


ويس الفرقة. ويتقنى .مها 
الدعوون يبدا الاستساد للتحرق - 
موكب الزفةا: 

ينطلق الموكب ( على البراد ) بعيد الظهر 
خصوصا في ايام الصيف القاتظ يتوسطه 
العريس ومن خلفه النساء وامامه الرجال + 





أما العريس فيسير ماشيا تحت قوس من 
الخشب مزدان بجريد النخل والكاحل والمرايا 
التي تتوهج تحت أشعة الشمس وبمساكا 
بالقوس النان من الشباب ويحيظط بالعريس 
أ أو صديق من كل جانب يحملون ج 
ضمما من الورد ويسير خلفهم ثلاثة من الصبيان 
.بحملون الكراسي «التي يستريح عليها العريس 
واصدقاؤه اثثاء توقف اللوكب في ساحات 
البلدة + 








أما لباس العريس فقد كان عبارة سن 
أقمباز من الصوف ( فلي الششتاء ) أو روزة ( في 
الصيف ) وجاكيت وطربوش / لم اصبح 
اللباس فيما بعد افرئجيا. * 

وغنى عن القول أنه لا بد من أن يحافظ 
العريس عل مظهرء وأن يسير باحتشام ( ذلك 
الوضع الذي الم يالفه من قبل ) , وعليه 
فليس قريبا أن ترى العرق يتصبب شه 
بشكل واضع * 

كان الرجاق يسهون في لافنفة + تصدج 
فبهم الوسيقى ويفئون ممها وعلى انقامها التي 
هي أغانيهروالحاتهم علموها للحاج جمعة 
ابتداء عن الدلعونا واثتهاء بالشوباش ٠‏ 

ويسير الوكب في هورته حول البلد من 
ساحة الى ساحة تيدا هن اساحة الدرسة مثلا 








هد م عت نس من 1 








ثم الى ساحة بثر البلد فساحة محطة سكنة 
الحديد فساحات البيادر الواسعة ثم عسودة 
اللمدرسة + 

وفي هله الساحات التي كانت تزيد عن 
العشر كانت تتوقف الزفة وبيدا التبارون في 
الرقص والغنا على انغام الموسيقى ( ومن قبلها 
الشسبابة واليرغول » 
اغاني الزفة + 

الا يمكن القول إن هناك اغاني اخاصة 
بالزفة واخرى الليلة الحئة ولعنه بالتاكيد أن 
هناك أغائي منتقاة لا تصلح الا في مكاتها + 

ها أن هناك اغاني خاصة بالتساء تتسم 
بالرقة والتعومة لا تجوز اللرجال والا كسان 
عبيا عليهم استعمالها , والمكس صحيع في بع 
الاحيان * 

وبما انه من صفات الزفة اللرعة 
والحرعة غائه لا يتناسب معها استعمال الاغائي 
البطيئة الناعسة التي تقال في ليلة الحثة وعند 
الجلوة مثل : 

سبل عيونه وعد يدم تعنيها يا لالا *00* 

يش يغيب القعر ويناموا كل الناس يا لا 
3 

ولذلك فائك ترى أغائي الرجال والثساء 
في الزفة على حد سواء كلها حماس واتقمال 
ونفاخر واشارة بالامجاد احيانا » معبرين عن 
ذلك بالايدي والارجل بالئسبة للرجسال * 





وبالكف ( التسحيج) بالنسبة اللنساء بالاضافة 
الى الحناجر التى تبح بالتسبة الكليهها كل في 
بجال اغتصاصة - 

٠٠‏ -وحتى أن اغاني الزقة تختلف باغتلاف 
الواقف والحالات فالوقف عند خروج العروس 





وعلى أي حال فانه لا يمكن الاحاطة في 
مثل عنا لقال يكل ما يمكن أن يقال خلال 
اربع ساعات كاملة تستفرقها الزفة للرجال 
ومثلها اللنساء وعلاهما مختلف عن الآخر 
بطبيعة العال ٠‏ بالاضافة الى أن بعضها. يكون 


آنيا مرتجلا + 

والجدير بالذكر » أن ممظم الاغائي كانت 
تدور حول العريسين » تشيد بهما وتتفسؤزل 
بجمالهها ٠‏ وتشمرهما بالاهمية التي تملقها 
البلدة على علدا الزواج السعيد : 

ومن اغاني الرجال ااثناء سير الموكب على سبيل 
الثثال 2 


درج يا غزالي 
يا رزق الحلالي 
از تعرر هرات عديدة ) 
مع يا حبييي 
يا حتلسي وتصييسي 
أو ريتك من تصيين 
محمد زين وشكره زين 
محمد يا كحيل العسين 
محمد خاطيبة ربسة 
إيوم جمعة وليلة اثلين 





3 
وعدلك 2 
يا حلاني با ماي 
يا دبعي رهوا عليا 
د اللازمة ) 
بترجع الإييام 





ويترجع مه تا 


كنذا 








وكذلك » وبصوت عرتفع فيه شيء مسن 
الخشوئة ز على طريقة فهد بلان ) ٠‏ 
عريس سا علتر عبس 
عنشر عبسى عريسشا 
يا فرحتك ايا آم العريس 
تم الهنا بحضورنا 
ويا دار دعتنا للفرح 
واجب علينا نزورها 
ويا دار العزومة والفرج 
لليف فتحت بايها 
وع جديرها البلبل صبج 
والعز فوق اعتابها 
وكالك + 
يا شيغنا يا شيغغا 
شيع بشامخ شيفنا 
با شيغنا يا ابو مسعود 
افتح) الينا اباب العامسود 
يا ابو محمود 
قتع الينا. باب العامسود 
ولي ساحة أخرى من ساحات البلدة , 
يتصدى أحدهم للقول ويرد عليه الآخسرون 
مثل + 
عنسن يا فرع عتسن 
شوف البيقا بيجن 
( أكثر من هرة ) 
والسمرا لا توخذها 
اي البسسل الصئن 
اح وردان سكن 
بيظا والصدر دقع 





(1) البنادورة تشتهر بها الساقرية (5) ضم + 


نينا 


( اكثر من هرة ». 
عينا واربط باب العوش 
بيظا والصدر منقوش 
( اكثر من همرة » 
هينا واربظ باب الحوش 
تاتمرق ام الكلسسوش 
لم يشتط الحماس بصاحبنا » فيقول : 
علي علي من الشبالا 
وانا ل شوفك مشتاق 
يا بنت ياللي لي البيت 
لا تقول عنسي ذليست 
وان عب الهوى بيست 
وين عمسب الهوق هبيت 
أغضر ايا قرن الباهية 
مسمه يا جوز الغاوية 
أحمر يا زد البنسدورة 
مسعد ايا جوز الغندورة211 
وبزداد الحماس به ويتفمل الشباب ممه 
عندها يصيح باعل صوته : 
يا ام ثوب كمامسه زم 
مني لي حظينك لم20 


( ترمد هرات ) 


ثم لا يليث أن يعود اليه رشده » فترام 
بعظ الئاس ويطالبهم بالصبر » ولعلها الفلسفة. 
الحصرمية ١‏ 
جنيئة طارحسة رمسان 
الصبر بال ايا عزبسسسان 
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لراضسة ١‏ مريس 

الصير ته يا عريس 
2خ 
اذ ترعد مرت » 
ويستعمل الشوياش كثيرا في اثناء السير فكلها 
خط ببال أحدهم خاطر تراه يصبيع : 





عريسنا ايا نجمة سهيل هاي هاي 
تتلوي علينا كل وادي فيه 
اريت امك جابت الثين 

يوم الحبل والميلادي ى 
وباتي آخر فيقول : 

عريسنا لا تهمل الهم علي هاي 
واحنا جيناك فوزع هيه 
زفيرنا ظريب بارود عي هايا" 
وكبرنا ع الغيل راكب - 


ومن العادات التبعة اثثاء سير الزقة أن 
يرش الئاس بالعطور من قبل سكان البيوت 
امعاذية للطريق واحيانا ببعضى حب الشعه 
والفزحة والشبة الرد العين ٠‏ 


أها رقصات الرجال في الساحات امام 


العريس فقد كانت متتوعة وبسيظة ,قلسي بحيام 
عليها طابع الدبعة , والرقص الفردي , وفيه ١‏ والكف يرقع فوق البرج العالن 
اشيء من هز البطن مع تلويح بعصا صفيرة او د عران أن أكثر ) 
معرمة ٠.‏ عرسك يا فلان اله زمان على قبي 
وقد شاغدت. بش اليمائيين من اتواطيم دعرتان) 
البلد الذين يرقصون بسما غليظة جدا يصل ١‏ والكف يرقع فوق البرج الفربي 
غولها الى اربعة امتار » ويلوحون بها بشكل ا( مرتان او 
وم . لاني يا ذهب لالى انه اتلالي 
كما رايت الصريين يرقصون بالسيوف د مرتان » 
وهم بالزي القومي * ابو فلان ياخالي والعز النا 
وكثيرا ها كانت والدة العريس تشترقا مع ( مرتاق أو اكثر ) 
(5) صديرنا يشتهر بضرب اليارود ٠‏ فكيف الكيها - 





الرجال في الرقص ٠‏ تحمل بيدها منديلها على 
انغام الحاج جبعة .+ 
ولي رحلتنا هلم مع الزفة ققد سرنا مع 
الرجال ولم نعط آغاني النساء حقها » فماا 
تقول النساء طيلة الفترة ( خصوصا النساء ) ٠‏ 
فكما للرجال اغائيهم فللنساء اغانيهن الكثيرة 
والتنوعة التى تؤخد من البيئة وتغنى حسسب 
الاحوال ومنها على سيبل المثال ( تلقسم النساء 
الى فرييقين بيرد الواحد على الآخر ) مع ( الكف ) 
التصفيق الشديد : 
عصفور هدى ع عروق الدالية. 
رمرتان) 








ما نوخد الا من البئات 

هرتان أو اكثر ). 

عصفور عدى ع عروق السجرة 
دمرتان » 





اما نوخد الا من بنات الامرة 
ز مرتان أو اكثر ». 
عرسك يا لان له زمان على بالى 





لهذا 








دمي يا بلح ومي بالته ترمي 
دعرتان» 
ابو فلان يا عمي والعز النا 
مرتان أو اكثر » 
وني بعض الحالات ان الاعراس لم تكسن 
تخلو من ما يسمى ب ( مكايدة ) النساء : 
اليمون يا اما ليمون حامل ع أمه زعرية 
ما لحقهم الدين دللوا ع العلبة. 
اليمون يا أما ليمون حامل ع أمه غصون غصون 
ا الحقهم الدين دللوا عل القصور 
لم لا تلبث إحداعن أن تفثي الى احاد 
وجوه البللد : 


يابي فلان وسمنا الحارة 


5 الحابل بالنابل ويعبث الأطفال بين النسسساء 
مف فر بطون المناديل ببعضها + بالاضافة الى ضرورة 
2 المحافظة على فصل الجنسين » ولذلك فقد 
كان اهل العريس هم المسؤولون عن هلم 
50 
ابا بي فلان وس 3 المهمة فيعهدون الى الثين منهم واحد في الميمئة 
رعرتان) والاخر لي الليسرة يحمل كل منهها عصا صفر: 
والعز الك والكيف والاموس ينود بها الاطفال / آما الشباب فكسان 
دمرتانع يكفيهم التلميع ٠‏ 
نا السفرائيات اها فينا ون 
احنا السفرائيات ها فينا دس وما أن يعود الموكب الى بيت العريس حتى 
,تان 
مرت تعلو الزغاريد من كل از فج وهيل )00 م 
ننزل الغيال عن ظهر الفرس أيه يا فرحتي ها اليوه 
أيه ب ليون 
ران 
عرتان» ( مرتان او اكثر » 
وينتقلن الى لحن آخر جميل وبصوت محبب يه ها بدري علم والا حلمت في تومي 
واحد مع الكف القوي + دعريد فاك 
عل الله تعمر العوجا ونزرمها ملوغية. أيه وخلي الحباب ييجوا0؟) عندي و 
0 ذهرتان أو اكثر ) 
1) اصطلاح شعبي ممناء + من كل فاحية + (5) يسمنى يأتوة + 


لهذ 





ونهديها لابو فلان عمنو صدر المية 
متا 

على الته تعمر العوجا وتزرعها بصل «خضر 
دمرتاق), 


وتهديها لابو فلان عمنو صبدر المسكر 
د مرتان او اكثر ع 
وهنا غيض من فيقى هما يقال في زفة 
العريس أها في زفة العروس فهثاك الفة خاصة 
يخاطب بها والدها فيها شيء من اللبافة وادب 
اللغاطية ٠‏ 





أهن الموكب * 


لابد من المحافظة على الاخلاق العامة 
اثناء السيا في الزفة غوفا عن أن يختلسط 




















أيه والعدا يبعدوا عثي ولا 
هرتان أو اكثر » 
يه وافتحوا باب القار 
١‏ مرتان أو اكثر ) 
أيه وخلوا مهتي يهني 
رمرتان او اكثر )) 
ابه وانا طليت هن الله 
( مرتان او اكثر » 
آيه وما خيب اله طني 
مرتان او اكثر » 
زفة العروس : 
بعد عودة العريس مزذفته وانصراف الفرقة. 
الوسيقية والمدعوين كل الى ببته بعد تادية 
واجبات المباركة ٠‏ يستريج العريس واعله 
قليلا » لم لا يلبثوا ان يستسوا للذهاب الى 
بيت العروس اللمجيء بها من موكب اغثائي 
متواضع نسبيا ٠‏ ويكون ذلك مع الغروب واهل 
العروس واصدقاؤهم وجيرانهم في الانتظار حيث 
تون العروس في ( الصمدة ) تجلس عل 
كرسي عادي في غلب الاحيان + 
يدخل الموكب وسط زغاريد النساء وعلى 
سبيل الثال الزغرودة التالية الوالد العروس + 
بيه يا بي غلان ايا مولانا 
ايه ايا عزنا ويا رجانا 
ايه يا رب يطول عمرك 
ايه 4 ثول مناثا 


4 


وتزغود ثانية اللعروس التعطيها الثقة 
والتشجيع قائلة + 
(8 عفنا غير + 


أيه ارفعي راسك لا يقولوا مايلة 
ايه يا نخلة بين الجبال العالية 
ابه لا انتي من الشينات تبرخص ههرظا 
ايه الا من خاص الأصايل غالية. 

ثم تقام حلقة القثاء في خناء البيت امهم 
العروس تختار فيها الأغائي التي تطلب من 
والدها الاذن بالرحيل بعد أن يكون اهل 
العريس قد دقعوا ما عليهم مثل عدم الال 
أو شاة الشباب ٠-٠‏ وغيرها من الضرائب التي 
تعود كلها بالتالي كتقوط اللعروس * 


قومي اطلعي يا فلائة. يا موشحة بالسيف 


» مرتان او اكثر‎ ١ 
شعرلن جريد النخل بين الشتا والصيف‎ 

( مرتان أو اكثر » 
ع راسك ايا فلاثة حطة حريرية 

( مرتان او اكثر » 
القسسة ع بيك قمدة افندية 

عرتان أو اكثر » 
يا ابو فلان لا تموقنا 

اد هرتان لو أكثر) 
بالكلام الزين مرقتااا؟ 

از رتان او اكثر). 
ايا ابو لان لا تلاعيتا 

( مرتان أو اكثر » 
بالكلام الزرين عديناةا» 

ا( مرتان او اكثر » 


وعندما تهم العروس بالخروج » بعد أن 
ياعدها والدها ز أو أخوائها أو أعمامها ) 


مد 











على الركوب على الفرس أو في السيارة تغنى 
النساء يصوت ممدوة : 
خلف اله عليك يا ابو فلان 
( اكثر من هرة ) 
خلف اله عيك والاول 
زعرتان أو أكثر ) 
طلبنا النسب منه 
هران او اكثر) 
اعطانا غزال مصور 
ار مرتان أو اكثر ) 
ولي أواخر الادبعينات اصبعت تزف 
العروس بالتاكسي » وعل نفس طريقة زفة 
العريس ( ولكن بدون قوس ) يسي الرجال في 
القدمة. يهزجون 000 
ازحلة عروس مزيئة 
د مرتان او اكثر ). 
مزينة برجالها 
( مرتان أو اكثر ), 
يارب تكبر مهرتي 
اد عرتان او اكثر) 
واصير آنا غيالها 
( هرئان او اكثر » 
والنساء من خلفها تسحج بكل ها ممهن 
من قوة ولكن بلهجة تختلف عن تلك التسي 
غئيت في بيت والدها : 
صارت لينا صارت ائينا التشمية 
د مرتان أو اكثر), 


(0 عروسك ٠‏ 
© جنا بستني جهن يها * 


لين 





وصار السعد يدرج في العلية 
( عرتان أو اكثر ) 
صارت الينا صارت لينا المليحة. 
د عرتان أو اكثر ) 
وصار السمد يدرج في الساحة 
( مرتان أو اكثر ), 
وعندما يقترب الموكب من بيت العريس 
اتفني النساء + 
ابشر يا فلان جبنا حمامتاكا!؟ 
( تردد هرات ) 
جبنا بنت عمك وجينا قراب2ك9 
دعرتان) 
ساعة تبرجم كك وساءة تقولك 


رمرم 
أوساعة يا إبن عم اطرد فاك 
زر مرات » 





بواحدة من البلدان اللجاورة أن تدعب مجموعة 
من الرجال والنساء هن آهل العريس لاحضارها 
مع بعض آقاربها » وكانت تركب دابة أو جملا 
ضمن عودج ( حسب الامكاثيات ) وتسير ضمن 
موكب يسمى الفاردة التي الابد أن يستضيفها 
اول بيت في البلد » ومن ثم تزف من هذا البيت 
الذي يصبح بمثابة بيت والدها الى بيست 
العريس ماما كاي زفة أخرى ٠‏ 














قيس ويمن : 

ولا بد هن الاشارة عنا الى أن الاعراس 
كانت تتشابه في كل شيء ها عدا هذا الشعاو 
الأحمر الذي يجب أن ترتديه عروس القيسيين 
والابيض الذي ترتديه عروس اليمائيين 

وليس في الامر مشكلة عندعا يتزوج ابتاء 
الشعار الواحد من بعضهم » ولكن «لشكلسة 
تثور لي حالة العكس ٠‏ ويمكن حلها بالتفاهم 
اذ تلبس العروس شعار أهلها حتى منتمف 
الطريق الم يوضع فوقها شعار اهلها الجدو + 
ولكن احيانا يحصل سوء الفهم كها حدت هرة 
في زواج الرحوم الشيخ عمر محمصود عوض 
يمن ) من السيدة الفاضلة عايشة صاقج 
الزبيدي ز فيس ) قبل حوالي خمسين عام 
لي السافرية وعند وصول النقطة العصددة 
نهر ) أهل العروس الفرس بسرعة قتنيبه 
اهل العريس للمحاولة وبدا الشجار ووضت 
العروس لي بيت قريب ٠‏ بيت والدي »حتى تم 
الصلح بعد قياس الطريق من جديد وتدخسل 
المغفر ومع الفجر استائفت العروس السب الى 
بيت العريس مع أغلية ‏ + 





ابشى ايا عمر جبنا حمامتك 


ومها تجدر الاشارة اليه أن هلم 
في انحاء فلسناين وتقول 
يسرى عرنيطة في كتابها ‏ الفنون الشعبية في 
فلسطين صن 1066 





العادات كانت منتشرة. 


٠‏ ادام الله مثالا اتنتمي الى قيس + لذلك 
تلبس العروس الثياب الحمر واللون الأحمر عو 
علامة قيس ٠‏ فاذا صدف وخطبت الى وجل من 
البرة اليمنية وتقع بجوار رام الله عليها ئيس 








الأحمر حتى حدود البيرة على أن تقلع هدومها 
وتلبس الابيض عند دخولها حدود الببرة والا 
املع الرصاص وابتدات الشاكل م + 


الجلوة : 

تحدئنا عن معظم المراسم التي تجري لي يوم 
الزفاف وعن الاغائي التي تقال » ولكنها بالقطع 
الا تساوي واحدا هن عشرة هما كان يغلى + 


وساتحدت الآن عن آخر هلم المراسم التي 
اتوي يوم الااة عن الفرح. التمب . يخلاج يمنا 
الناس الى نوم عميق ما عدا المعنيين بالامر . 


اوتيدا الجلوة بعد استراحة العروس الفترة 
وجيزة في بيتها الجديد ‏ بان تصطف النساء 
عل الجانبين وتسير العروس في الوسط ذهابا 
وايابا ووجهها للعريس الجالس أمامها , ولي 
يديها الشموع تفي بدلات العرس السيبسع 
الواحدة انلو الاخرى على انام الطبلة واغائي 
الجلوة مثل م 

ا( مرتان او اكثر », 
عليها يلبق والشمع في اييديها 

ا( مرتان او اكثر )» 
البست البثي شلحت البني 

( مرتان أو اكثر » 
ارابحة تجثني والشمع في ايديها 

( مرتان أو اكثر )) 





واحيانا تفي ر الدقة ) بحيث تسم 
اللعروس أن ترقص وتعمل على تهيئتها 
نفسيا + مثل 


«دي متديلك مدي 
د مرتان أو اكثر ) 


لهذا 








ابيظة والشعر مدي 

د عرتان او اكثر ) 
غصبن عن امك وابولك 

( مرتان أو اكثر» 
اخراعك اراسي مخدة 

ر مرتان او اكثر) 
مدي متديلك مينود 

ذ مرتان او اكثر ) 
بيظة والجدايل سود 

ار مرتان أو اكثر ) 
غصين عن امك وابوك 

( مرتان أو اكثر ). 
قراعك اراسي مدو 

( مرتان او اكثر ), 
هيلي على صدر البيت هيلي على الطراحة 

د مرتان او اكثر ) 
يا بنت الكرم والجود يا غلائة يا فلاحة 
هيلي على اتخته دخيل اتخته 
إيا فلان اليع أخته بع الاصيلة. 

هرتان أو اكثر » 


وبعد أن تكون العروس قد قامت بواجبها 
ياغسد العريس بيد عروسه يثاء عل 
إشارة من والدته او والدتها بحجة أن العروس 
تعبانة ) وانها لم تنم مئذ الليلة الاضيسة 
ار ليلة العنة ) ٠‏ 








3 كل الس مف مسد 
الفتيات اللواتي في سن الزواج من الصديقات 


ذل تلا ء 


15 


والجارات وسط هتاف البعض + العريس أخد 
العروس ٠‏ قومن يا امات 





أما والدة العريس + فائها لا تنسى 
ان تودع ابنها بزغرودة تشبجعه وتبلوق له »2 
وتحثه على القيام بواج 





آي خذها يا فلان خذها 
به ياريتك من الكاسبين 
آبية انشاء الله تفرح وتتهنى 
آيه وتملى الا بنين1ا9 
آية يا ريتها مبروكة 





]يه سبع بركات 
آي كما بارك محمد 
آيه على جبل عرفات 


وينتظر الناس عل باب لغرفة العريس في 
مكان قريب وكلهم من الأهل , واخيرا اقتصر 
على والدة أي هن العروسين أو تاهما 
للاطمئنان ٠‏ وكانت العادة المتبعة أن يستعجل 
العريس في مهمته والا كان مدعاة اللضحاك 
بين الثسباب » وعليه فلا يستغرب أن تسجل 
الارقام القياسية لي السرعة وهي عادة قلع 
عنها الشباب فيما بعد وكذلك عادة فيرب 
العريس الذي يدخل وممه عصا بدوره لتخويف 
العروس + 


وما أن يخرج العريس حتى تسيع البلد 
كلها صوت الزغاريد والرصاص ينانا بان كل 


شيء انتهى 











لاه" سعنمتامملدط ومترقدة8 «15 ممماعط 4 
ممطعمة عسكة : ترك 


قماماتم هه عمتافولدط صذ ومم2 علآه4 ومعمتعفلة صمطع85 .كذ 

قدمةتقهمه لتممصممطة عط قصة غمعسدممتدء لتسبطلسعتهة عط م16 
«مطايية ع1 قم تمعمعف عد غمعجعقهه غصدم عط طعتطر 
بعامووقة لله صذ 4م25 ما مثماءم غمطا عمدتاتقهم علاه2 معسرافصة دقل 








ققدم كفتمج 6ه معاوصدة .ترجعف نط 6ه عصعطا عط ممه سمتصمل 6ه 
.قملك ممه 


"عم" ممنابرووظ أو منيار0 مط 
ممسوامة عتمممظ : ترك 


«عممطكة ممممكة : برط لماملفسم 


بدمتوتاءم لات دمتتهماءم هنذ ,"عم" «متاتروو8 عه متسرلممة مق 
مقلة مه كمد اتقه عمة ممعصمقن5 .وععتاءط علاه؟ قسة عممتقمم 
.0 6معداء ماق 


كنك علا80 سحنمناعملدط مط هذ ميجةائد0. 
أفأدوممه مسلتكز : نرخر 
طدزنة؟ مسا : نرنا لمم ملعممظ 


«معلوط عط صذ فائك عط 6ه ععمام عط معمقعق عمتسوصمين بوط 
قلزاكلة هذ عمفط1 .برؤمعمة هذ عام قلط قصة برلتسه4 صدتمتة 
قط صذ اتاج غطا كه عمط قصه ترمط عط غه عامم عط هذ مممعموكئلة. 
طعةة صو لماعفمت هذ غقط» م عادملئيده 'ممتلتصمع عط عه غطهنا 
.عمناغداة عط صر 


قاء اعت سعسسية 010 عط مذ مكتة بملسسووم 
لععطمم1 ممللموطة : ترك 


فسدة عط ده #تزهقف معطا 06 دمتامنصتامف له هذ برقمف متك 
5068 غمعمكنة عط بقمععط عه ومتلمكة فمعطممظ ملز ترط عمطي 
قهة قععة ومتتقيس 6ه فقمطاءيم علاه؟ باذ ومتلقط صذ هعقب مصعوه عه 
وطتعمعة ماءعزطياة عط ودمسة عمد عمتاطهنا عه معمير غمعوهنة 
.فععطممي ملظ برط 








اناد لاذلاعلاع 
عصصدة تدك رظ 


عده تمد معمامناه!1 أ ترمصسك له : كعممسدط مذ ممممسم 
لدريمك عتمسكد : نر 

مدن هط قلنام طعت مدماتقدة براعومط مذ مقط سمفمسمظ 
عومط 2ه عصمة .عوماضغط سسعادمكة عه مممعير عه فلومقصط 16 
ميمه مطن «مطغيية عط ترط 4فسرتقمة ععة متعفمسوظ صذ مدملا تقد 
روصية قاعة ده قلط قمة معاممط وومامئط ص ملمتعع كمس معغتر 
رمه ماعوزطياة عط 2ه دده زمتعفقسدط مومهم صذ قماعستخصدع 
.عفاد 'مفممر جع قصة ماعمم علادء .2008 علاه؟ ممه 


ممتامسط قمد معط : اكسعط مالا 
طه روطم تمسطة ترك 


-معطاهة معوساءط وتطفددتهافم عطا مه برقيطم لممتاعمممط 4 
معطلا مط هذ غكممع عتم عه عامم عطا هسه عكمعطعغتم قصه ترومادم 
عع ط رصعت ماصرمهم كه 
وعلط علاه*1 ترمسكر 
تممه مم0 : ترقا 

رام لمعصة غممطة عمة عصغط معاتم مط ترط لممزتهصة عله علاه 
تمعومدة علا .قدمتاميطلة برصميى طاتم ععلما عمتمعت همه معكامل 
عقنا بيمقتوصعيت صذ فعلها علاه4 برصصيى عه علمم عط وعمستمفتة 
عنام علاه1 6 سذ متموط 
لمسمكة قنمد : ترقا 

غتصمظ غمة/1 عط هذ تمضبط قصه طتمعة كته مع عمط هدمتاتف م 














قلارعط 'قط؟ - لذ «ممومع - ا 


اقممنهل برابعايميق م 


مولام ,16 
برط لطوتاطم 


كاعة لمة منثانت أه أمعوايدموم 


0 .8.0.8 - 36391 اه[ 


مقلمهل - مقصمة 


مم8 اوماتلع 


سما فمفوللا ( .اا ) ,امصغلط أدام1 


اسن بل بيه بأقمهمه5 )مم0 
عتمملا > له مامه وول ممع 
انلمع 
ممطيهك عطالة 


6 بلمقعطوع ,1 .ملظ ,3 ومناملا 

















كتب القتون الشعبية 
الصادرة عن 
دائرة الثقافة والفنون 
١ت‏ اغاتينا الشعبية في الشنة الغربية 
4 تمس سرحان / نقد 
٠‏ أغانينا الشعبية في الضفة الشرقية 
4 فاني العمد / نقد 
 '*‏ قاموس المادات والتقاليد والالفاظ الأردنية 
9375 روكس العزيزي 
تراث البدو القضائي 
375 محمد ابو حسان 


ه ‏ المجتمع البدوي في الأردن 
14175 احمد الربايعة 


ومن كتب الفنون الشعبية 


( قطاع خاص ) 
١‏ المراة البدوية في الآردن 4 احمد العيادي 
- إحباء العراث الشف 0 


الحكاية الشعبية القلسطيتية 1414 تمر سرحان/ نفد 
































